
 

 

   جامعة الحديدة    –م(        كلية التربية 2025 يونيو( )2( العدد )12مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 المتناهي غير العالم
 الدعجاني نافع بن عبدالله. د تيميَّة ابن عند الحوادث تسلسل نظرية لمعقولية تفسيرية قراءة

497 

 تيميَّة ابن عند الحوادث تسلسل نظرية لمعقولية تفسيرية المتناهي قراءة غير العالم
 الدعجاني نافع بن عبدالله. د

 ، تبوك بجامعة المشارك الأستاذ
 المملكة العربية السعودية

na9096311@gmail.com 

 م 2025/ 1/ 7: تاريخ قبول البحث                    م 2024/ 17/12: تاريخ تسلم البحث

م4/2021/  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  الملخص   
حلا   تيمية  ابن  قررها  التي  الحوادث(  )تسلسل  نظرية  بناء  إعادة  إلى  البحث  هذا  يهدف 

وذلك من خلال بيان  ،  التي تجلت في مشكلة )قدم العالم وحدوثه( ، لمشكلة )علاقة العالم بالإله( 

المركزية، أسسها مفاهيمها  معقوليَّتها ، وتحليل  غوامضها، وإظهار  أبرز ، وتحرير  على  والوقوف 

 . مشكلاتها التي تجلَّت في نصوصها
 : فرعين من فروعه، وهماالمنهج الوصفي، لا سيما على معتمدًا في دراستي له على    
الاستردادي: الأول    التاريخ  لتلك  ، المنهج  التاريخي  السياق  من  إبراز شيء  في  تجلىَّ  الذي 

                                 . والمقالات المتفرّعة عليها، من خلال المقالات الفلسفية الأولى، المعضلة الفلسفية

والتركيبي: الثاني    التحليلي  متكاملان، المنهج  منهجان  في  ، وهما  العلمية  الفاعلية  لهما  كان 

 .  القراءة التحليلية لمعقولية نظرية تسلسل الحوادث
ومن أبرز نتائج البحث تجلي معقولية نظرية )تسلسل الحوادث اللانهائي( عند ابن تيمية،    

 .وذلك من خلال تحليل بنيتها الفلسفية، وتصور مراحل بنائها

الأول والثاني ممهدان ، جاءت معالجتي للموضوع ـ بعد المقدمة ـ في ثلاثة مباحثوبذلك     

 :  فكان على الصورة الآتية، وهو مقصد البحث وهدفه ، ضروريان للمبحث الثالث
 .  طبيعتها ومشكلاتها: اللانهائيات: المبحث الأول   
 .  في نظر ابن تيمية، والسؤال الفلسفي، نهائية العالم: المبحث الثاني   
 . نظرية التسلسل اللانهائي للحوادث: المبحث الثالث   

Doi: 10.52840/1965-010-003-001 

 

mailto:na9096311@gmail.com


 

 

   جامعة الحديدة    –م(        كلية التربية 2025 يونيو( )2( العدد )12مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 المتناهي غير العالم
 الدعجاني نافع بن عبدالله. د تيميَّة ابن عند الحوادث تسلسل نظرية لمعقولية تفسيرية قراءة

498 

بخاتمة    البحث  ذيَّلت  مساراته ، ثم  وأهم  البحث  فكرة  ـ  مكثفة  بعبارة  ـ  فيها  ،  لخَّصت 
 . وصولًا إلى نتيجته المبرهنة في تضاعيف البحث

 .الخلق عن عدم  ،قدم العالم  ،تسلسل الحوادث   ،اللانهائية: الكلمات المفتاحية
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Abstract: : 

This research aims to reconstruct the theory of "the sequence of events" 

as proposed by Ibn Taymiyyah as a solution to the problem of "the 

relationship between the world and the divine," which manifested in the 

issue of "the eternal nature of the world and its creation," by clarifying its 

foundations, analyzing its central concepts, demonstrating its rationality, 

elucidating its ambiguities, and addressing its prominent issues as 

reflected in its texts, relying on the descriptive approach in my study, 

particularly on two branches of it: 

The first: the historical-retrieval approach, which manifested in 

highlighting some of the historical context of this philosophical dilemma 

through the early philosophical articles and the related articles. 

The second: the analytical and structural approach, which are 

complementary approaches that effectively contributed to the analytical 

reading of the rationality of the theory of the sequence of events. 

One of the most significant findings of the research is the 

demonstration of the rationality of Ibn Taymiyyah's theory of "infinite 

sequence of events" through the analysis of its philosophical structure 

and the conceptualization of the stages of its construction. 

Thus, my treatment of the topic—after the introduction—was 

organized into three chapters, with the first and second serving as 

necessary prerequisites for the third chapter, which is the purpose and 

goal of the research, structured as follows: 

Chapter One: The infinites: their nature and problems. 

Chapter Two: The finiteness of the world and the philosophical 

question in Ibn Taymiyyah's perspective. 

Chapter Three: The theory of the infinite sequence of events. 
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The research concluded with a summary, where I succinctly 

encapsulated the idea of the research and its most important paths, 

leading to its proven result within the research. 

Keywords: infinity, sequence of events, the eternal nature of the 

world, creation from non-existence. 
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 :  المقدمة
تمثلت في    ،لا ريب أن من أعقد المشكلات الفكرية التي تفطن لها العقل الفلسفي والديني

فالذات الإلهية وصفاتها  ، العالم وقدمه( وأعظم تجلياتها مسألة )حدوث  ، )علاقة الأزلي بالحادث( 

الوجود ـ أزلية  المؤمن  الديني والفلسفي  العقل  باعتراف  بداية لها ولا نهاية، ـ  والعالم ـ وهو  ،  لا 

وإما أن يكون قديمًا لا  ، متناهي الزمان  امتغيً   احادثً إما أن يكون  مفعول أو مخلوق لهذه الذات ـ  

أم لاحق  ،  هل فعل الإله ـ الذي خلق به العالم ـ أزلي ، وهنا يحضر السؤال المركزي، نهائي الزمان

 . وأية إجابة على هذا السؤال ستولد أسئلة أخرى؟، لوجوده الأزلي

دًا  مجرَّ   الإله   لكن هل يمكن تصور ، سيكون قديمًا أزليًّا قِدَمَ الإله  "العالم"فإن كان أزليًّا فإن  

إرادته وقدرته للعالم في وجوده بحيث يكون محايثً ، من  ،  ا لجوده والعالم محدث وإن كان لاحقً  ؟،ا 

صفته   ومن  فعله  من  معطَّلًا  الإله  تصور  يمكن  العالم، ( الخالقية) فهل  خلقه  جانب  ؟،  قبل  هذا 

 . دتها تلك المعضلةيسي من تلك الأسئلة الفلسفية التي ولَّ 

وأفرغ في تقريرها جهده في  ، مها ابن تيميةوجه آخر يتعلق بالنظرية التي قدَّ   شكلةولتلك الم

مؤلفاته من  عدة  الحوادث( ، مواطن  )تسلسل  نظرية  لتلك  ، وهي  حل  تقديم  غايتها  أن  ومع 

العقلية الفلسفية  السلف، المشكلات  عقيدة  من  يراه  ما  مع  ينسجم  مثارً ، بما  كانت  أنها  ا  غي 

بعده ، للتساؤلات لمن  الحية  الغموض، وربما  مواطن  من  بعضٍ  على  إلى  ، لاشتمالها  تحتاج  التي 

 .  ايضاح وتحرير

الثقيلة العلمية  المسؤولية  هذه  بأعباء  القيام  محاولة  إلى  ـ  أصالة  ـ  البحث  هذا  من  ،  يهدف 

النظرية هذه  بناء  إعادة  أسسها، خلال  المركزية، وبيان  مفاهيمها  معقوليَّتها، وتحليل  ، وإظهار 

 .  والوقوف على أبرز مشكلاتها التي تجلَّت في نصوصها، وتحرير غوامضها

النظريتينو من  قبلها  بما  التيميَّة  النظرية  تلك  والنظرية : لارتباط  الفيضية  الفلسفية  النظرية 

ـ  ارتأيتالكلامية   البحث  بلوغ هدف  قبل  في   ـ  النظريتين  لهاتين  التيمي  النقدي  الموقف  تناول 
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الث إجمالية، انيالمبحث  بصورة  النقدية ، ولكن  القراءة  لهذه  العريضة  الخطوط  بيان  على  ،  ترتكز 

باتها الجدلية  . مما لا يتحمله البحث المختصر، وتتبُّع ذيولها، دون الدخول في دقائق مسائلها وتشعُّ

 ـأنها    يتضح ـ عندي ، ومن خلال النظر في جذور تلك المسألة وتصاريف وجوه الجدل فيها

عقلي طابع  ذات  وأحكامه،  مشكلة  العقلي  المنطق  أراد ولوج  ، مدخلها  لمن  المنهجية  بوابتها  تلك 

فقد دلفوا  ،  وقد وقع بعض من الباحثين ـ عند تناولهم تلك المشكلة ـ في خطأ منهجي ، معتركها

 والواقع أنها مشكلة عقلية ، وصبغوها بالطابع النصي، إليها من باب )النص( ومشكلاته التأويلية

ع عليها الجانب النصي من الوحي قد  ثم  ، بالأصالة ا لا يمكن حلها  فإذا لم يمكن حلها عقليً ، يفرَّ

موقف، انصيً  وهو  المسألة  في  التوقف  بإعلان  والكلام  إلا  الفلسفة  أعلام  ستأتي   لبعض  كما 

حينه في  إليه  من  ، الإشارة  البحث  هذا  في  تناولها  ارتأيت  العقليولذلك  بابها  ،  جانبها  من  بداية 

 .  الأول فكرة )اللانهائية( 
تلك الفكرة ـ التي بذل الفلاسفة على اختلاف منهاهجهم واتجاهات فلسفاتهم جهودهم في 

فهمها وحل معضلاتها ـ ما هـي إلا القنطـرة الأولى لفهـم طبيعـة مشـكلة )العلاقـة بـين الأزلي 

وفهـم )نظريـة تسلسـل الحـوادث( عنـد ابـن تيميـة عـلى وجـه ،  والحادث( على وجـه العمـوم

وسيتضح في تضاعيف البحث الارتباط المفاهيمي بين نظرية تسلسل الحوادث عنـد ،  الخصوص

لا سـيما مفهـوم ،  الفلسفية المتعلقة بطبيعـة المفـاهيم اللانهائيـة  ابن تيمية وبين تحقيق تلك المعاني

 . ولذلك ناسب أن أعنون لهذا البحث بـ )العالم غي المتناهي( ، )اللانهائية المحتملة( 
تفسيية لمعقولية نظرية تسلسل الحوادث عند ابن تيميَّة الإيجاز بـما الراعيت في تلك القراءة  

، وبناء خلاصـة علميـة حـول الموضـوع،  الذي يهدف إلى الاختصار،  يتناسب مع طبيعة البحث
 : فرعين من فروعه، وهماالمنهج الوصفي، لا سيما على معتمدًا في دراستي له على 

الذي تجلىَّ في إبـراز شيء مـن السـياق التـاريخي لتلـك ، المنهج التاريخ الاستردادي:  الأول

 . والمقالات المتفرّعة عليها، من خلال المقالات الفلسفية الأولى، المعضلة الفلسفية
كـان لهـما الفاعليـة العلميـة في ،  وهما منهجان متكاملان،  المنهج التحليلي والتركيبي:  الثاني

 . القراءة التحليلية لمعقولية نظرية تسلسل الحوادث
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الأول والثـاني ممهـدان ، وبذلك جاءت معالجتي للموضوع ـ بعد المقدمة ـ في ثلاثة مباحث

 : فكان على الصورة الآتية، وهو مقصد البحث وهدفه، ضروريان للمبحث الثالث
 . طبيعتها ومشكلاتها: اللانهائيات: المبحث الأول
 . ابن تيميةفي نظر ، والسؤال الفلسفي، نهائية العالم:  المبحث الثاني
 . نظرية التسلسل اللانهائي للحوادث: المبحث الثالث

، لخَّصت فيهـا ـ بعبـارة مكثفـة ـ فكـرة البحـث وأهـم مسـاراته،  ثم ذيَّلت البحث بخاتمة
 . وصولًا إلى نتيجته المبرهنة في تضاعيف البحث
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 . طبيعتها ومشكلاتها: اللانهائيات :المبحث الأول
ومع تلك الحية فإن العقـول تضـطر ،  ة مثل فكرة )اللانهائية( عقلية محيّ ليست هناك فكرة  

وقـد ، وهنا تكـون الحـية مضـاعفة، أو رياضياً ،أو فلسفياً ،إما اضطرارًا دينياً، إلى الاعتراف بها

ها الفيلسوف   بنـاء عـلى ، التي تجبر العقل على التوقف والحية ،  إحدى نقائض العقل  ( كانط) عدَّ

والعقل الذي ينزع إلى تجاوز المحسوس ومحاولـة إدراك حقـائق ،  تعارض الفهم المشروط بالحس

 . (1)أو ما يسميه بـ )الشيء في ذاته( ، الوجود
وتنقسم )اللانهائية( ـ فلسـفياً بدايـة ،  (2)وهو ما لا نهاية له،  نقيض المتناهي:  )اللامتناهي( 

 . (3):من أرسطوـ إلى قسمين
وتلـك يسـتحيل وجودهـا في العـالم  ،  وهي )اللانهائية( الكاملـة المكتملـة ،  اللانهائية الفعلية :  الأول 

ا   ة ،  الواقعي المادي والعالم الريـ وإذا وصـفناها  ،  لأن كونهـا مكتملـة تقتأـ أن تكـون محـدودة بنهايـ

ة ،  وقعنا في الجمع بين المتناقضين ،  باللانهاية  جـدت  ولأنهـا لـو و  ،  حيث جمعنا لها وصفي النهاية واللانهايـ

ة لـه(    فيلزم حينئذٍ ،  ولأصبح جزؤها مثل كلها ،  بالفعل لكانت قابلة للقسمة إلى أجزاء  أن يكون )ما لانهايـ

 .  ( 4) فاللامتناهي من حيث التركيب يستحيل وجوده ،  وهذا باطل بالضرورة العقلية ،  أكثر مما لانهاية له 
، إحدى ركائز ابن تيمية في شرح التسلسل الممتنع عنـده ،  وامتناع وجود )اللانهائية الفعلية( 

، وهذا ممتنع من وجوه ... التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في آن واحد...  ":  ولذلك قال
 . (5)"وهذا ممتنع قطعا، منها وجود ما لا يتناهى في آن واحد

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
، المنظمـة العربيـة للترجمـة، هناترجمة غانم ، إمانويل كَنْت، نقد العقل المحض :  النقيضة الأولى في كتاب:  انظر(  1)

  .500ـ  494ص ، م 2013،  الأولى :  ط،  بيوت

موسوعة لا : وانظر، 271/ 2،  م 1994،  لبنان،  الشركة العالمية للكتاب،  المعجم الفلسفي جميل صليبا:  انظر(  2)

  .671/ 2،  بيوت،  دار عويدات، خليل أحمد: ترجمة،  أندريه لالاند،  لاند الفلسفية

، م 1998، المغـرب، أفريقيـا الشرـق ،  عبـدالقادر قينينـي:  ترجمـة،  أرسطو،  السماع الطبيعي  -الفيزياء  :  انظر(  3)
  .والفصل السادس ،  الفصل الخامس : وهما،  حيث ناقش هذين النوعين في فصلين، 94ـ  85ص

: تحقيـق، ابـن سـينا، الطبيعيالشفاء ـ الطبيعيات ـ السماع : أفاض ابن سينا في بيان استحالة وجودها في كتابه  (4)
الفصـل الثـامن ، م 1983، الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب،  تصدير ومراجعة إبراهيم مـدكور،  سعيد زايد

محمد عبدالهادي أبو :  تحقيق وإخراج،  الكندي،  رسائل الكندي الفلسفية:  وانظر،  223  212ص،  والتاسع

  .207ـ  199/ 1، مصر،  دار الفكر العربي، ريدة

  .335/ 6، 386/ 16، دار الرحمة، عبدالرحمن بن قاسم:  جمع وترتيب،  ابن تيمية،  مجموع الفتاوى  (5)
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فليس لها وجود ، الا تنتهي أبد  ، مستمرة في التطور  عمليةوهي  ،  اللانهائية الاحتمالية:  الثانية

ا، بـ )الفعل(  فطبيعتهـا لا ، يفرضـ  الـن  ، ولكـ  لهـا وجـود بــ )ال ـو ( ، لأنها لا تكتمل أبد 

ا مـ  خـا      وجدت  ،  بحيث أي شيء منها أخنت    "،  تتنا ى لم ... مـ  يرـت تكريـر من  موجود 

 . (6)"تصل عند حد ت ف علي  فتتنا ى عنده 
فوجودهـا بـالقوة ولـيس ،  تنتقل تلك اللانهائية من القوة إلى الفعل باستمرار إلى ما لانهاية

الـذي بـه ، ولكن ليس المراد بـ )القوة( ـ عند أرسطو في منطق اللانهاية ـ المعنى المشهور،  بالفعل

المـراد بهـا بـل  ،  إنه كـر  بـالقوة :  كما يقال عن الخشب مثلا،  يمكن أن يستحيل إلى فعل كامل

ومـا ، ا بعـد شيء لكن لك أن تأخذ منها شيئً ، )القوة( التي لا يمكن أن تستحيل إلى درجة الفعل

فاللانهائية الاحتمالية لا متناهيه بـالقوة ،  ه غي متناهٍ فيما لم تأخذه منهاولكنَّ،  تأخذه منها أبدًا متناهٍ 

 . (7)فيما يتعلق بالإضافة
 إن فهم نظرية تسلسل الحوادث عند ابن تيمية مرتبطة بتحقيق تلـك المعـاني: ويمكن القول

فوجـود الآثـار ، لا سيما مفهـوم اللانهائيـة المحتملـة، الفلسفية المتعلقة بطبيعة المفاهيم اللانهائية

لا وجود مكتمل في آنٍ ،  المتسلسلة من المخلوقات ـ عند ابن تيمية ـ وجود متدرّج شيئاً بعد شيء 

ولذلك يقـول ، لا وجود بالفعل،  وما دامت كذلك كان وجودها اللانهائي وجود بالقوة ،  واحد

ا وأما الحوادث التي لا يمكن وجودهـا إلا شـيئً   "  :ويريد بها الآثار المخلوقة ـ  ـ  "الحوادث"عن  

بـل لا يمكـن أن ،  فلا تكون بالفعـل في الأزل،  فهذه يمتنع أن تكون بالفعل قديمة أزلية،  افشيئً 

وسيأتي مزيـد بيـان في ، (8)"... اا فشيئً ثم تخرج إلى الفعل بحسب الإمكان شيئً ، بالقوة تكون إلا  

 . محله إن شاء الله
 : أمران: أبرزها، من عدة وجوه ،  والتمايز بين )العالم اللانهائي( و)العالم النهائي( 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .219ص، ابن سينا،  الشفاء  (6)

وقـد ، 350/ 2، 107/ 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة:  انظر  (7)

، كـما في درء تعـارض العقـل والنقـل، "يتناهى مقيدا لا مطلقـالا  ": بقوله: واصفا إياها،  شرحها ابن تيمية
  .9/100، جامعة الإمام محمد بن سعود،  محمد رشاد سالم:  تحقيق،  ابن تيمية

  .24ــ  23/ 10،  ابن تيمية،  درء تعارض العقل والنقل  (8)
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فمهـما أخـذنا ، بخلاف )المتنـاهي( ، أن العالم )اللامتناهي( لا يقبل النقص والزيادة :  الأول

وهذا ما يطلق عليـه في الرياضـيات بــ )تنـاقض الفنـاء ،  ومهما زدنا عليه لا يزيد،  منه لا ينقص

 : ففي عالم اللامتناهي تصح المعادلة الرياضية البسيطة التالية،  الريا ( 
∞   +1000   =∞ -  1000 

لأنه يتأثر بالزيـادة ، غلطًافحتمًا ستكون ،  أما إذا كانت تلك المعادلة في عالم التناهي المحدود

 . (9) والنقصان
في مسـألة دورات ، ففي سياق تعليقـه عـلى ابـن رشـد،  وهذا ما كان متقررًا عند ابن تيمية

هـو الـذي لا يقبـل أن يـزاد ،  فمعنى ما لانهاية له الذي جعل مقتضاه محالًا ...  ":  يقول،  الفلك

 . (10)"... عليه
بل لا يمكـن ، عن تصور وجود )اللامتناهي( وجودًا كاملًا أن العقل البشري عاجز  :  الثاني

ا أو عددًا،  تصوره إلا على وجه )القوة(  وقـد تقـدمت ، أمكن الزيادة عليه دائـمًا ، كلما فرضنا حدًّ

 .  الإشارة إلى هذا المعنى
، واللانهائيـة الرياضـية،  الزمانية والمكانية:  وكل أنوع اللانهائيات ـ مثل اللانهائية الفيزيائية

في صورٍ من الجـدل المحتـدم ، واللانهائية المتعالية ـ تدور في فلك هذين القسمين من اللانهائيات

 . بين مذاهب وآراء الفلاسفة في تاريخ الفلسفة
 : ولنقف ـ وقفة يسية ـ عند نوعين من تلك اللانهائيات

 :  اللانهائية الرياضية: الأولى
منـذ ،  اعتقادًا سائدًا في الفلسـفة والرياضـيات  ظلَّ ،  استحالة تحقق اكتمال اللانهائية الفعلية

، الذي حاول البرهنة عـلى وجودهـا في عـالم الرياضـيات،  ( جورج كانتور) حتى عهد    ( أرسطو) 
لكن نظريته أصبحت من أهم مسـلمات ،  وقد لاقى معارضة شديدة من المجتمع الريا  آنذاك

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .195، 189/ 1،  الكندي،  رسائل الكندي الفلسفية:  انظر  (9)

: وفي الإشارة إلى امتناع التفاضل فيما لا يتناهى انظـر أيضـا،  99/  9،  ابن تيمية،  العقل والنقلدرء تعارض    (10)
  .2/365،  المصدر نفسه
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وكـان مـن أشـهر المروضـين ، وأحدث بذلك ثورة انقلابية في الرياضـيات،  الرياضيات الحديثة

 . (11)( رولان أوميس) على حد تعبي ، للانهائية الفعلية
 : أهمُّها أمران، وقد انطلق في بناء نظريته من عدة أمور

فلـو شـبَّهنا )اللانهائيـة ،  ةة الفعليّـ والنهائيّ ،  ة المحتملةالتلازم الحاصل بين اللانهائيّ :  الأول

 . وتلك اللانهائية الفعلية، فإنه يستلزم من السي وجود الطريق والمسار، الإنسانالمحتملة( بسي 
كثـرة تسـمح "وقد عرف المجموعة بأنها ،  صياغة براهينه بمنطق نظرية المجموعات:  الثاني

 . (12)"بأن نفكر بها على أنها شيء واحد
مـن ،  به يصف حجـم المجموعـات ذات العنـال اللانهائيـة،  فقد ابتكر نظامًا رمزيًا متناهٍ 

أو في أنظمة السلاسـل ، خلاله يمكن رياضياً الدلالة على عدد العنال اللانهائية في المجموعات

 . (13).العددية اللانهائية
بطريقـة البراهـين ، لا يمكن البرهنة عـلى وجودهـا،  تظل اللانهائية الفعلية مسلمة رياضية

لاحتيـاج الأنسـاق ، وإن أمكن ـ رياضياً ـ البرهنة على كونها مسلمة ومصادرة ،  العقلية التقليدية

ا ،  مثل حساب التفاضل والتكامل،  الرياضية لها ولذلك كانت )اللانهائية الرياضية( مفهومًا تقنيّـً

قضـايا لا يمكـن : والمصادرات، يعتبر من أهم المسلمات والمصادرات التي أثبتها كانتور،  رياضيًّا

 . (14).لكن يحتاج إليها لاستنباط الحقائق العلمية، البرهان عليها
 الثانية: اللانهائية المتعالية: 

فقد ،  عن طريق الأفلاطونية الحديثة،  انتقلت فكرة اللانهائية الفعلية إلى اللاهوت النصراني
اللانهائيـة الفعليـة   ( توما الإكويني) ولذلك أنكر  ،  بين الإله والمطلق اللانهائي  ( أفلوطين) ساوى  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
، أحمـد باشـا ويمنـى الخـولي : ترجمـة، رولان أومنـيس ، فهم العلم المعال وتأويلـه،  فلسفة الكوانتم:  انظر  (11)

  .269ص، 97ص، م 2008، الكويت،  والآداب،  المجلس الوطني للثقافة والفنون  سلسلة

: ط، بغـداد، دار المدى،  رزان يوسف سلمان:  ترجمة،  رودي روكر،  علم وفلسفة اللانهاية،  اللانهاية والعقل  (12)
  .273ص، م 2022،  الأولى 

نظريـة جـورج ، مسـألة اللانهائيـة في الرياضـيات:  انظـر،  للاطلاع على مبرهنته الرياضية بصـورة مبسـطة  (13)

  .47 – 44ص، م 1999،  الأولى :  ط، الأردن -عمان ،  دار الشروق ،  عبداللطيف الصديقي،  كانتور

  .380/ 2،  جميل صليبا،  المعجم الفلسفي:  انظر  (14)
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د بها،  وأثبتها صفة للإله،  في الرياضيات والفيزياء  فليس ،  بل من أخص خصائص الإله التي تفرَّ

 . (15).هناك موجود لا متناهٍ على الحقيقة إلا الذات الإلهية
لا يسـتقيم مـع الـروح اليونانيـة عامـة ، واعتقاد كون )اللامتنـاهي( أعـلى مـن )المتنـاهي( 

فـإن ، التـي اعتمـد عليهـا تومـا الإكـويني في فلسـفته اللاهوتيـة، والفلسفة الأرسـطية خاصـة

كـما أشرت إليـه في اللانهائيـة ،  لأنه يستحيل عليه الـتمام،  اللامتناهي أنقص عندهم من المتناهي

 . (16)المحتملة
فـإن وصـف تحقـق ،  لكن إذا تقررت استحالة تحقق وجـود اللانهائيـة الفعليـة في الخـارج

، وتعيينـه مـن لـوازم وجـوده ، لأنه يستلزم نفي تعيين وجود الإله، باطلالوجود الذاتي للإله به 
ووقع بذلك في ، فلا يوصف بالتناهي ولا عدمه، وقد حاول الرازي رفع كلا الوصفين عن الإله

قـول السـلف وأهـل الحـديث  "والثابت القاطع ـ كـما يقولـه ابـن تيميـة ـ ،  (17)رفع النقيضين

 . (18)"له حد لا يعلمه غيه : الذين يقولون، والكلام والفقه والتصوف
فصحة الأول لا يعنـي صـحة ، وبين لا نهائية ذاته وقدْره ، وفرق بين لانهائية بقائه ووجوده 

كى عن الجهم وأبي الهذيل العلاف، الآخر  . (19)ومنهم من لازم بينهما كما يح 
لا بداية ولا ، من جهة كونه قديمًا أزليًّا، فالمراد بـ )اللانهائية المتعالية( لا نهائية وجود )الإله( 

ليَّته  . ومن جهة صفاته وأفعاله التابعة لقدمه وأزليَّته، نهاية لأوَّ

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
، م 2000، الإسـكندرية، منشـأة المعـارف، مـيلاد ذكـي غـالي ، الله في فلسفة القديس توما الإكـويني:  انظر  (15)

  .59 - 54ص

 108ـ  1/107،  عبدالرحمن بدوي،  الفلسفيةالموسوعة :  انظر  (16)
: ط، القـاهرة، مكتبـة الكليـات الأزهريـة،  تحقيـق أحمـد السـقا،  الـرازي،  الأربعين في أصول الدين:  انظر  (17)

  .1/157، هـ1406،  الأولى 

وتنـاقض ، وقد نبه على بطلان عدم تناهي الوجود الإلهـي، 6/301، ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل  (18)

، الصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطلـة: انظر، ابن قيم الجوزية، التناهي وعدمه: من سلب عنه الوصفين
  .1322 - 1321/ 4، م 1998، الثالثة:  ط، الرياض،  دار العاصمة،  علي الدخيل الله:  تحقيق

مجمـع الملـك فهـد ،  سـليمان الغفـيص :  تحقيق،  ابن تيمية،  تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية:  انظر  (19)

  .181ــ  180/ 5، ه1426،  لطباعة المصحف الشريف
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، (20))علاقـة الأزلي بالحـادث( :  عنوانهـا،  وهنا تتجلى أكبر المشكلات الفلسـفية والدينيـة
والعالم ـ وهو مفعول أو مخلوق لهذه ، لا بداية لها ولا نهاية، فالذات الإلهية وصفاتها أزلية الوجود

فحينئـذٍ ،  وإما أن يكون قديمًا لا نهائي الزمان،  الذات ـ إما أن يكون حادثًا متغيًا متناهي الزمان

 : لا بدَّ من الإجابة على السؤال المركزي الآتي
 ؟. أم لاحق لوجوده الأزلي، هل فعل الإله ـ الذي خلق به العالم ـ أزلي

على تصور ،  وهذا ما تبنَّاه الفلاسفة،  سيكون قديمًا أزليًّا قِدَمَ الإله  "العالم"إن كان أزليًّا فإن  

 . على خلاف دقيق بينهم في التفاصيل، تلازم العلة لمعلولها
 : لزم منه أمران، وإن كان لاحقًا لوجوده 

لًا مـن ،  ووجود زمان بين الإله والعالم المحدث،  حدوث العالم:  الأول كان فيه الإلـه معطـَّ

وهـو كيـف يمكـن ، لكن يتعلق بهذا التصور سـؤال فلسـفي كبـي،  "الخالقية"فعله ومن صفته  

وهذا مـن أهـم أسـئلة  ؟،له بدون مفعول أو معلوم أو مراد،  للفاعل التام أن يريد ويفعل ويعلم

 . المتعلق بدليل العلة التامة عندهم، المتفلسفة في السياق الجدلي الحاصل في المسألة
ر فعل الإله في إيجاد العالم، التغيُّ في ذات الإله:  الثاني ح الإله زمانًا بعينه ، فإذا تأخَّ فلماذا رجَّ

فإذا كانت إرادة الخالق اختارت خلق العالم في زمن   ؟،وليس زمانًا قبله أو بعده ،  ليخلق فيه العالم

ح الإرادة في زمن معين،  فلابدَّ أن يكون هناك مرجّح محدث،  معين وهذا لا يستقيم مع كون ،  رجَّ

هًا من الحوادث وهـو ، "الترجيح بلا مـرجّح"ويعبر الفلاسفة عن هذا اللازم بـ ،  الإله قديمًا منزَّ

 . من فروع دليل العلة عندهم
  ؟.هل العالم قديم )لا نهائي( أم محدث )نهائي(: وقد اختزلت تلك المشكلة في سؤال

 (21):تجلَّت في أربع نظريات، أمام تلك المشكلة وهذا السؤال تعددت الحلول والإجابات

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
لـحدوثـلأن الكثرة تقتض، تمثلت في علاقة الوحدة بالكثرة،  ولهذه المشكلة وجه آخر  (20) ويلـزم أن تكـون ، ي ا

الواحـد لا يصـدر عنـه : وفي هذا السياق كان المبدأ الفلسفي المشهور،  معلولة لواحد مطلق لا يحتمل الكثرة

  .إلا واحد

، حسكا  النكثي، حكثا  ينكا انسفةكسة تالمكل كا: مك  تثيقكم مدكاا  ا،  ( انظر في حكاية تلك  انظظريكا 21)
  .15ــ  13ص، م 2017،  الأتل :  ط،  ينيرت ، مظشث ا  ضساف
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نع":  الأولى يصنع مـن ، وفعل  الإله لا يعدو كونه صانعًا، التي تقرر قدم المادة ،  "نظرية الصُّ

وأبرز مـن يمثـل ،  فالإله صانع بهذا الاعتبار،  ة القديمة صور الأشياء وتراكيبهاهذه المادة الأوليَّ 

ويتابعهم في ذلك الطبيب أبو بكـر بـن زكريـا ، وبعض المؤمنين بالهيولى،  أفلاطون:  تلك النظرية

 . الرازي
، القائلة بقدم الإله والعالم بمادته وصورته وزمانه، أو التدبي الغائي "نظرية المحرك": الثانية

وأبـرز مـن يمثـل تلـك ، ك له عـلى سـبيل العشـقبمعنى أنه المحرّ ،  ولكن الإله علة غائية للعالم

 . كما يراه بعض من الباحثين، وتابعه ابن رشد، أرسطو:  النظرية
بل عـلى ، التي ترى أن الإله أبدع العالم إبداعًا ليس من مادة قديمة  "نظرية الفيض":  الثالثة

: وأبـرز مـن يمثلهـا،  محـدث بالـذات،  فالعالم قديم بالزمـان،  وهذا الفيض أزلي،  سبيل الفيض
 . والفارابي وابن سينا، أفلوطين

ا ، يرى بعض الباحثين بأن ابن سينا والفارابي لا يقولان بقدم المادة بإطلاق بل أخذوا موقفـً

، حادثة من جهة الإمكان، فهي قديمة عندهم من جهة الزمان، وسطًا بين الأرسطيين والمتكلمين
بدَعان من العدم المحض إبداعا أزليا  . (22)وبذلك يوافقون المتكلمين، فالمادة والعالم عندهم م 

فقد تتابع العلماء وأصحاب المقـالات عـلى نسـبة القـول ،  هذا خلاف المشهور عنهماولكن  

بأن المادة والعالم مبدعان من العدم المحـض إبـداعا :  ثم القول،  بقدم المادة إلى الفارابي وابن سينا

فكيف يمكن الجمع بين الأزليـة )اللانهائيـة( والإبـداع مـن العـدم ،  يستبطن تناقضا ذاتيا،  أزليا

وهذا ظـاهر ،  وأزليتها من جهة زمانها،  إلا إذا كان إبداعها من جهة إمكانها؟!  المحض )النهائي( 

  !.    لكن يظل إبداع المادة من عدم إبداعًا ذهنياً، فلسفتهما
لا عـلى ،  التي تؤمن بأن الإلـه خلـق العـالم مـن لا شيء ،  "نظرية الخلق عن عدم":  الرابعة

بل في زمن مخصوص له بداية بمقتضى إرادة الإله التي اقتضت أن يوجـد في وقـت ،  سبيل الأزل

 . وعلى تلك النظرية غالب المتكلمين، معين
فقد تبنَّى عدد من أعلام الفلسـفة ،  (23)وصعوبة سؤالها،  ولوعورة تلك المشكلة وتعقيدها

والتسـليم ،  لتكـافؤ الأدلـة العقليـة عنـدهم،  والكلام حالة التوقف من الجهة العقليـة المحضـة

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .(5تعليق رقم )، 194 - 193ص،  المصدر نفسه:  انظر(  22)
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لا سـيما في كتبـه ،  فخـر الـدين الـرازي:  وكان من أبـرزهم،  بنصوص الوحي دون برهنة عقلية

 . أما في كتبه الكلامية فعلى نظرية الخلق من عدم، (24)الفلسفية
ه ابن تيمية من المتوقفين في المسألة في ظاهر قوله كـان ابـن ... ": قـائلًا ،  وابن رشد ممن عدَّ

وإن كان باطنـه إلى ، العالم ومعاد الأبدان مظهرًا للوقف ومسوغًا للقولينرشد في مسألة حدوث  

والخاصة ،  والمنهج المزدوج الذي انتهجه ابن رشد ما بين الباطن والظاهر،  (25)"قول سلفه أميل

ا لحقيقـة قولـه النهـائي في مسـألة قـدم العـالم،  والعامة ففـي بعـض كتبـه يظهـر ،  أوجب غبشـً

ح بلوازم وملزومات قـدم العـالم،  (26)التوقف ممـا دعـا ، ولكن إذا باشر شرح كتب أرسطو لَّ

ومما ن قل عنه التوقف مـن غـي ، (27)بعض الباحثين إلى الجزم باتباعه أرسطو في مسألة قدم العالم

وكذلك موسى ابـن ميمـون الفيلسـوف ، توما الأكويني الفيلسوف اللاهوتي المشهور،  المسلمين

 . (28)اليهودي المشهور
، نظريـة الفـيض:  الأولى:  وما يهمنا في هذا المقام بيان مجمل لنظريتين مـن تلـك النظريـات

، لأنهما أبـرز النظـريتين احتـدامًا في تاريخنـا العقـدي والفلسـفي، نظرية الخلق من عدم:  والثانية
 . وأعظم أثرًا في تكوين السياق العلمي الجدلي الذي خاضه ابن تيمية

  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مظهكا  انسكظة في نقكلا  كف  انشكقعة : على ةبقل الثكال: انظر، "محا ا  انعقثل"( نص اينن تق قة على أنها من  23)

، الأتل : ط، جامعككة اامككا  مح ككد ينككن ةككعثا ااةككفمقة، مح ككد  دككاا ةككام: تحققككم، اينككن تق قككة، انقد يككة
الكلام في هذه المسألة قـد بلـغ في ...  ":  حيث قال،  وللرازي وصف بليغ لهذه القضية،  299/  1،    1986

تحقيـق ، الـرازي، المطالب العالية من العلـم الإلهـي،  "العسر والصعوبة إلى حيث تضمحلُّ أكثر العقول فيه

  .27/ 4، م 1987،  الأولى : ط،  بيوت،  دار الكتاب العربي،  أحمد السقا

  .33/ 4،  انرازي،  الطانب انعانقة:  ( انظر24)

  .356/ 1،  اينن تق قة،  ( مظها  انسظة25)

مركـز دراسـات ، مقدمـة محمـد الجـابري، القال في تقرير ما ينا انشريعة تالحك ة من الاتدالفدل  :  ( انظر26)

  .65ص، م 2017،  السابعة:  ط،  بيوت،  الوحدة العربية

اا  ت مبكة ، حسكا  محكا انكدين الأنكثي، ا اةة نقدية معكاة ، أزنقة انعام تات  اانه عظد اينن  دد:  ( انظر27)

  .176ك 153ص،   2010،  الأتل :  ط،  ينيرت ، انبدائر

  .156ص،  المصدر السابق:  ( انظر28)



 

 

   جامعة الحديدة    –م(        كلية التربية 2025 يونيو( )2( العدد )12مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 المتناهي غير العالم
 الدعجاني نافع بن عبدالله. د تيميَّة ابن عند الحوادث تسلسل نظرية لمعقولية تفسيرية قراءة

512 

 : الفيضيَّةالنظرية 
صدر وجوبًا عـن الإلـه باعتبـاره علـة تامـة ،  ترى أن العالم قديم بالزمان حادث بالإمكان

لأنـه ،  فالعالم في نظرها لم يكن معدومًا أو سبقه عـدم،  على جهة الفيض لا على جهة الخلق،  أولى

جهـة لكـن مـع ذلـك هـو حـادث مـن ، ولذلك كـان قـديمًا ،  معلول لعلة تامة لا انفكاك بينهما

دنا العالم من ارتباطه بعلته لكان ممكناً بذاته،  الإمكان لا يمكـن أن يوجـد ، حادثًا بذاتـه، فلو جرَّ

لأنه سيجع إلى طبيعـة ،  فلو تصورنا الإله غي مرتبط بالعالم لعاد العالم عدمًا،  إلا بوجود القديم

، غـي أن العـالم ـ في الواقـع ـ لا ينفـك عـن علتـه التامـة،  وتلك حالة ذهنية متصورة ،  الإمكان
 . (29)قديم بالزمان، وعندئذٍ فهو واجب الوجود بغيه 
فالعالم ـ وإن كان مشاركًا للإله في القدم الزمـاني ـ مخـالف ،  ولكن قدم العالم ليس كقدم الله

وهـذا ، فإن القديم بحسب الذات هو الذي ليس لوجود ذاته مبدأ به وجـب،  له في القدم الذاتي

 . خاص بالإله )العلة التامة الأولى( 
 : في أصلين، ويمكن تلخيص أصول هذه النظرية فيما يتعلق بمسألة قدم العالم

، فوجوده ملازم لوجود الإله في الزمـان، فالعالم معلول للإله، تلازم العلة بمعلولها:  الأول
 .  على سبيل الوجوب واللزوم

، ومـا لا أول لـه فهـو قـديم، لهـافـلا أول ، عدم تناهي الزمان والحركة والحـوادث:  الثاني
 . (30)وبذلك يكون العالم قديمًا 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
لحككدت "( يقسك  المسلسككسة 29) ، انكيي يسككم د تجككثاا مظهككا، ت ككث السككبثل ينعلمككه، حكدت  ااي: إل قسكك ا "ا

ا: تينظاء علقه، ت ث السبثل ينعدمه،  تحدت  زماني فهكث حكاا  ، فإن )انعكام( عظكد   تإن  كان قكديما زمانقكا

ناقش اينن تق قة  يا الدطلح انسلسسا ت أى أن الحدت  انكياي يلك   ،  يناعمبا  تقد  علمه علقه،  ااتقاحدتيا  

لا أصل له لا في لغات العالم ومعاجمها تإطفل مدطلح )الحدت ( على انقدي  العكا ،  مظه الحدت  ان ماني

، مجمـوع الفتـاوى، 126/ 1، والدرء، 277 - 276/ 1، منهاج السنة: انظر، ولا مقالات الأمم الفلسفية
1 /243 ،5 /540 - 541.  

ماجكد : تقكدي ، ينكيرت ، اا  الفكال ادديكد ، اينن ةكقظا،  انظجا  في الحك ة الظطققة تانطبقعقة تاالهقة:  ( انظر30)

، الأب قظكثاي:  ، تقكدي  إينكرا ق  مكد ث ، االهقكا ، تانشساء 160ك  152ص، 259ك    249ص،  فخري
تتسك   ةكائل في الحك كة ، 43ك  37ص ،   2012: ط، الهقئة انعامة نشكوتن الطكاين  الأميريكة، تةعقد زايد

 102ص،  انثانقة: انقا ر  ط،  اا  انعرب،  اينن ةقظا،  تانطبقعقا 
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 نظرية )الخلق عن عدم(: 

وقد خلقـه الله في ، وأن الإله هو المتفرد بالقدم، مسبوق بعدم، ترى أن )العالم( مخلوق للإله

، والإرادة الإلهية هي التي خصصت هذا الوقـت دون غـيه ، الوقت الذي أراد فيه أن يبدأ الخلق
 . (31)بل عن إرادة واختيار، ولم يصدر العالم عن الإله وجوبًا ولزومًا، فهي إرادة قديمة

، صـطلحهـذا الممـن  ويعبر عن هذه النظرية بمصطلح )الخلق من عدم(، ومراد أصـحابها  

لأن العـدم لـيس ، ولم يكن مرادهم خروج المخلوقـات مـن عـدم، وجود المخلوقات بعد العدم

ولا يعنون به أن المخلوقات وجدت من غي ، يمكن تقدير خروج شيء منهبشيء في الخارج حتى 

ولذلك يرى ابـن تيميـة أن التعبـي بحـرف ،  كما يشغّب به بعض المتفلسفة عليهم،  موجد خالق

، و)من( لابتـداء الغايـة، فإن )عن( للمجاورة ،  )عن( أبعد من الالتباس من التعبي حرف )من( 
فيكون التعبي عن هذه النظريـة بــ )الخلـق عـن عـدم( أدق مـن التعبـي عنهـا بــ )الخلـق مـن 

 . (32)عدم( 
 : ويمكن إيجاز نقاط الاتفاق والاختلاف بين النظريتين فيما يلي

، ولكـن تختلفـان في معنـى الحـدوث هنـا، تتفقان ـ صوريًا ـ على أن العـالم محـدث:  الأولى
فالعالم المعلـول مفتقـر ،  يرون أنه محدث حدوثًا ذاتياً بالنظر إلى علاقة العلة بمعلولها،  فالفلاسفة

وهذا الافتقار هو معنـى الحـدوث ،  ولا بقاء له بدون علته،  يستمد وجوده منه،  إلى علته )الإله( 

 . حدث بعد عدم، فالعالم موجود له بداية،  أما المتكلمون فيون الحدوث بالمعنى الزماني، عندهم
ا في )قـدم العـالم( :  الثانية ، فالفلاسـفة قـالوا بقـدم العـالم الزمـاني، تختلفان اختلافًا حقيقيًـ

 . وليس له وجود منذ الأزل، والمتكلمون قالوا بحدوث العالم في مدة لاحقة

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
ةكعد ، شرح القاصكد، تنككن ي ككن مراجعكة،  (  مب المكل ا معم نة تأدكاعر  طافةكة ين ثكل  كيا انمقريكر31)

/ 2،   2011، انثانقككة: ط، ينككيرت ، اا  انكمككب انعل قككة، إينككرا ق  دكك د انككدينتقككدي  ، انككدين انمسمككازاني
  .325ــ  311

، ينكيرت ، اا  انبشكائر ااةكفمقة، يثةف ينكن مح كد القكدي: تحققم، اينن تق قة، مسأنة حدت  انعام:  ( انظر32)
  .41، 61، 57، 56ص،   2012،  الأتل :  ط
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ففـي السـياق الجـدلي بيـنهم يحـاول ، تتقفان على نفي قيام الحـوادث في ذات الإلـه:  الثالثة

والمتكلمون يحاولون الهرب مـن هـذا ، الفلاسفة إلزام المتكلمين بهذا اللازم الفاسد عندهم جميعًا

 .اللازم

فـإن حجـة ،  ومنشأ خطل تلك النظريتين ـ كما يراه ابن تيمية ـ اتفاقهما على نفي أفعال الإله

وكـذلك حجـة ، (33)القائلين بقدم العالم لا تستقيم ـ عندهم ـ إلا بنفي أفعال الإلـه القائمـة بـه

وبهـذا التوافـق ، لا تتم إلا بنفي ديمومة أفعال الإلـه في الأزل، المتكلمين القائلين بحدوث العالم

وقد أشرت إلى اتفاقهما في نفـي ،  استطالت المتفلسفة على المتكلمين بحجة )الترجيح بلا مرجح( 

 . (34)قيام الأفعال أو الحوادث بالإله
، طغت هاتان النظريتان على السجالات الحاصلة في التاريخ الفلسفي والعقدي الإسـلامي

يلّ للباحث انحصار )الصواب( فيهما فمن أبطل مقالة المتفلسفة لزمته مقالـة المتكلمـين ، حتى خ 

ففي مواطن عدة يصرح بضياع القول الحق ،  ولطالما انتبه ابن تيمية إلى تلك الملاحظة،  وبالعكس

 . (35))تسلسل الحوادث( : ممهدًا لنظريته، بين هذين القولين
ومع معارضة ابن تيمية هاتين النظريتين غي أنـه يـرى قـرب صـحة النظريـة الكلاميـة إذا 

، بل إنَّه عقد فصلا في كتابه )الدرء( نال فيه المتكلمين على الفلاسفة،  قورنت بالنظرية الفلسفية
الذين هم أقرب إلى الإسلام والسنة مـن هـؤلاء ،  هنا ما ننصر به أهل الكلامونحن نبيّن ":  قائلًا 

 . (36)"وإن كانوا ضالين فيما خالفوا به السنة، الفلاسفة

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
ولـذلك ناقشـه ابـن ، مثل ابن ملكـا أبي البركـات البغـدادي،  يستثنى من ذلك بعض المتفلسفة غي المشائين(  33)

 - 348، 219، 178/ 1، ومنهاج السـنة،  254/  9:  الدرء:  انظر،  تيمية ملزما إياه بالقول بحدوث العالم

  .147 - 145ص،  ومسألة حدوث العالم، 355

  .303ـ  302/ 2، 268، 253ك  252/ 9،  اينن تق قة،  اند ء:  ( انظر34)

  .167/ 1، ابن تيمية، ومنهاج السنة، 291 - 290/ 4، 254، 249/ 9، 8/279،  المصدر نفسه:  انظر(  35)

  .211/ 9،  ابن تيمية،  الدرء:  ( انظر36)
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ثم يعرج عـلى نقـد ، يستهدف مقالة المتفلسفة بالنقد أصالة، وفي بعض صور عرضه المسألة

لًا ومقـدّمًا النظريـة ،  مع تكرار المقارنـة بـين هـاتين النظـريتين والمقـالتين،  المتكلمين تبعًا مفضـّ

 . (37)مع تقويمها ونقدها، الكلامية
المتمثـل ، ممهدة لقراءة )الحل الثالـث(  ةتلك المواقف النقدية لكلتا النظريتين مقدمة ضروري

ولـذلك ارتأيـت ،  تسلسـل الحـوادث( )نظريـة  :  وهي،  في نظرية ابن تيمية في حل تلك المشكلة

ترتكز على ، ولكن بصورة إجمالية، تناول الموقف النقدي التيمي لهاتين النظريتين في المبحث الثاني

باتها الجدليـة،  بيان الخطوط العريضة لهذه القراءة النقدية ، دون الدخول في دقائق مسائلها وتشـعُّ
ـ إن شـاء الله ـ في التمهيـد لتحيقـق  وهـذا كـافٍ ، مما لا يتحمله البحـث المختصرـ، وتتبُّع ذيولها

)القـراءة التفسـيية لمعقوليـة نظريـة تسلسـل :  الـذي يـدور حـول،  الهدف الرئيس من البحث

 . الحوادث عند ابن تيمية( 
المخالفـة لـتلكما ،  ( نظرية تسلسل الحوادث) أرى أن ألخص  ،  لكن قبل مغادرة هذا المبحث

 . مرجئاً شرحها وتحليلها في المبحث الثالث الأخي، الفلسفية والكلامية:  النظريتين
وهكذا في سلسـلة مـن ،  لكنه يتوقف على حادث قبله،  )العالم( عند ابن تيمية نهائي حادث

وإنما مـن بـاب ، وهذا ليس من باب التسلسل الممتنع في المؤثرين والفاعلين،  الحوادث لا تتناهى

وهو )قـديم( ،  له بداية  ،باعتبار آحاده )حادث(   فـ )العالم( ،  التسلسل الجائز في الحوادث والآثار

ذلـك لأن )العـالم( مفعـولات مرتبطـة بأفعـال الإلـه الأزليـة ، لا نهائي باعتبـار نوعـه وجنسـه

هي إرادات الإله المؤثرة في وجود العالم ،  والروابط بين تلك المفعولات والفعل الأزلي،  اللانهائية

وكل جزء من العالم محـدث لـه ،  فالإله قديم وأفعاله أزلية لا نهائية،  وهي غي متناهية،  وحوادثه

وهـي ، وما بين الخطـين ـ الأزلي والمحـدث ـ سلسـلة لا متناهيـة مـن الوسـائط المحدثـة،  بداية

 . ومفعولاتها، الإرادات الإلهية
  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
- 149ص، ومسألة حـدوث العـالم، 370، 330/ 1، 281/  8:  والدرء،  151/  1،  منهاج السنة:  ( انظر37)

150 ،90 - 92 ،94 - 98 ،133.  
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 في نظر ابن تيمية، والسؤال الفلسفي، نهائية العالم: المبحث الثاني
ذلك ، بل ويجعل القول بتكفي القائلين بها متوجّهًا،  تيمية لاحة مقالة قدم العالمينكر ابن  

بل ذلك ممتنـع ، وليس معه شيء قديم بقدمه، بعد أن لم يكن،  كل ما سوى الله مخلوق كائن"لأن  

والقول بأن الخالق علة تامة أزلية مستلزمه ،  فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء ،  باطل شرعًا،  عقلًا 

 . (38)"... باطل عقلًا وشرعًا، لمعلولها
فقد أطال الـنفس في ، ولذلك كان نقد تلك المقالة هدفًا رئيسًا من أهداف ابن تيمية العلمية

الـذي ،  مركزًا على جانبها العقـلي،  والأسلوب الجدلي،  تقويضها مراوحًا بين الأسلوب البرهاني

الـذي ، شرح هذا النقد وتتبع ذيوله لا يتحمله هذا البحث  لكنَّ ،  وطبيعتها،  ولبَّها،  يمثل هويتها

المتضمن في نظريتـه ،  تحرير رأي ابن تيمية في قدم العالم:  ألا وهو،  يهدف إلى تحقيق هدفه الرئيس

 . )تسلسل الحوادث( 
لكن حسبنا في هذا المبحث الوقوف على رؤيته النقدية العامة لأصل الإشكال في مسألة قدم 

وذلك من خلال الأسئلة الفلسفية التي ولَّدها السؤال الفلسفي الكبي المتعلق بـما يسـميه ،  العالم

تقديم الحلـول   لةً محاوِ ،  فكل النظريات تدور في فضاء هذا السؤال،  الفلاسفة )دليل العلة التامة( 

 . سواء أكانت نظريات فلسفية أم نظريات كلامية، لإشكالاته
فغايتها أن تقدم حلاًّ لتلك ،  وقد جاءت نظرية ابن تيمية )تسلسل الحوادث( في هذا السياق

، وقبل تحليل تلك النظرية،  بما ينسجم مع ما يراه من عقيدة السلف،  المشكلات الفلسفية العقلية
وهذا ما يسعى ، لا بدَّ من كشف جانب من التفاعل النَّقدي لابن تيمية مع ذلك السؤال الفلسفي

التي بلغـت ، بعيدًا عن السّجالات الطويلة بين المتفلسفة والمتكلمين حوله،  لتحقيقه هذا المبحث

 . فالبحث فيه يطول جدًا، ذروتها في معركة )التهافت( بين الغزالي وابن رشد
وبنـاء ، تلك هي البوابة المنهجية التي من خلالها يمكننا تناول )نظريـة تسلسـل الحـوادث( 

ثـم ، يبدأ بعرض سؤال العلة التامة ثم تفاعل ابـن تيميـة معـه تقريـرًا ونقـدًا،  تصور منهجي لها
فمـدار ، مراعياً في ذلك كله الإيجاز بما يتناسب مع طبيعة البحث،  عرض حله وإجابته في نظريته

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
، حسكن أدكد إةكر: ينعظايكة، لاينن ح   ، مطبثع في ايل  ماب مراتب ااجماع، اينن تق قة، مراتب ااجماع( نقد  38)

: تانظر في تثجقكه انقكثل ينمكسكير انقائكل ينقكد  انعكام،  307ص،    1998،  الأتل :  ط،  ينيرت ،  اا  اينن ح   
  .306ص،  الدد  نسسه



 

 

   جامعة الحديدة    –م(        كلية التربية 2025 يونيو( )2( العدد )12مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 المتناهي غير العالم
 الدعجاني نافع بن عبدالله. د تيميَّة ابن عند الحوادث تسلسل نظرية لمعقولية تفسيرية قراءة

517 

كل النقاش الفلسفي الكلامي حول مسألة )قدم العالم( على الأسئلة واللوازم والمقتضـيات التـي 

 . ولَّدها سؤال العلة التامة
  (39):سؤال العلة التامة

و)العـالم( معلـول ، )الإله( سببٌ كافٍ أو علـة تامـة: يمكن تلخيص هذا السؤال بأن يقال

يقتضيه قانون ، وارتباط المعلول بعلته ـ بحيث لا يتخلَّف عنه ـ ضرورة عقلية،  لتلك العلة التامة

فلا مناص ـ حينئـذٍ ـ ؟ جميع شرائط التأثي فكيف إذا كانت هذه العلة علة تامة مستجمعة،  العلية

 ؟!. ومحايثته له، من مشاركة )العالم( )الإله( في )القدم( 
ر المعلول عن علته التامة ر )العـالم( عـن ، خلافًا للضرـورة العقليـة، ولو أمكن تأخُّ أو تـأخُّ

 : للزم من ذلك لوازم مستحيلة، )الإله( في الزمان
فجذر دليل العلة يعود إلى الضرورة ، إبطال الضرورة العقلية في تلازم المعلول بعلته:  الأول

 . (40)الأولى لمبدأ السببية
فـلا بـد ، وإذا كان علـة غـي تامـة،  نفي أن يكون الإله سبباً كافياً أو علة تامة للعالم:  الثاني

 . ويكون بذلك مفتقر إلى أسباب، لتمامها من سبب
إذ لا بد للترجيح ،  وهذا خلاف الضرورة السببية،  مرجحالقول بالترجيح من غي  :  الثالث

 . من مرجح تام يجب به
، أوجب له أن يحدث العـالم في زمـن مخصـوص، القول بتجدد مرجح في ذات الإله:  الرابع

 . والممكن يستدعى سبباً مرجحًا لوجوده ،  ولكان العالم ممكناً
بتأخر المعلول )العالم( عـن العلـة التامـة )الإلـه( بسـبب مـرجح ـ كـما تقتضـية :  فإذا قالوا

كل سبب يحتاج في تعليلـه إلى سـبب ،  الضرورة العقلية ـ لزم منه التسلسل في الأسباب المرجحة

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
، اينككن ةككقظا، تاادككا ا  تانمظبقهككا ، 266ص، ةككقظااينككن ، تانشككساء، 265ص، اينككن ةككقظا، انظجككا : ( انظككر39)

اينكن ملككا ، تانكماب العمر في الحك ة، 97ك  78/ 3، انثانثة: ط، انقا ر ، اا  العا ف، ةلقمن انقا:  تحققم

تحكثا  ينكا انسفةكسة ، 133ك  28/ 3،  كك1357، الأتل : ط، حقد آيناا، اائر  العا ف انعثمنقة،  انبغدااي

غككف  ، تانقثاعككد انسلسككسقة انعامككة في انسلسككسة ااةككفمقة، 112ك  111ص ، حسككا  النككثي، تالمكل كا

  .150ك  144/ 1،   2013،  الأتل :  ط،  ينيرت ،  اا  انكماب انعربي،  حسا انديظاني

  .305/ 6،  ابن تيمية،  مجموع الفتاوى:  ( انظر40)
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والتسلسـل في ، فإن القول في حدوث ذلك السبب كالقول في حـدوث غـيه ،  آخر إلى ما لانهاية

 . العلل ممتنع عقلًا 
بـه اسـتطالوا عـلى ،  وهذا الدليل أعظم بـراهين الفلاسـفة عـلى )لا نهائيـة( العـالم وقدمـه

ا، ن عدم( ـ وعظمت شوكتهمعالمتكلمين ـ نظار نظرية )الخلق   ا علميًـ ، ممـا تسـبَّب لهـم إحراجـً
المعضـلة الزبـاء والداهيـة "بل إن ابن تيمية وصف وقعها على المتكلمين بــ  ،  عجزوا عن تجاوزه 

 . (41)"الدهياء 
فقـد ألزمـت المتفلسـفة ، لا سـيما الثالـث والرابـع، ولا مفر لهم من تلك اللـوازم الممتنعـة

 : المتكلمين بأحد أمرين
 . الترجيح بلا مرجح: الأول
 .  التسلسل الممتنع: الثاني

 ": قـائلًا ، معللًا ذلك المأزق، وقد وصف ابن تيمية ورطة المتكلمين أمام حجة العلة التامة
وبحـدوث ،  لأنهـم يقولـون بـبطلان التسلسـل،  عظم شأن هذه الحجة عـلى هـؤلاء المتكلمـين

: فصاروا بين أمرين... ويقولون بأن المرجح التام لا يستلزم أثره ،  الحوادث من غي سبب حادث
 . (42)"... وكلاهما مناقض لأصولهم، وإما التزام التسلسل، إما إثبات الترجيح بلا مرجح
 : الترجيح بلا مرجح

فإن وقوع الأمـر الممكـن بـدون سـبب محـال ، المحالات العقليةالترجيح بدون مرجح من 

فحيـنما تتسـاوى نسـبة ، لأن الضرورة السببية قاضية بامتناع وقوع مسـبب بـدون سـبب،  عقلًا 

مـا لم ،  فإن من الممتنع عقلا ترجيح إحدى النسـبتين عـلى الأخـرى،  الوجود والعدم إلى شيء ما

 . يكن هناك مرجح
أظهـر   ":  بـل إنـه ـ كـما نـص عليـه ابـن تيميـة ـ،  معقولية هذا الإلزامولا ريب في ظهور  

ويوضـح وجـه إلـزام الفلاسـفة ،  (43)"...  المعقولات التي قهروا)أي الفلاسفة( بها المتكلمـين

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
ك  281/ 2، 240/ 9، 108ك  107، 280/ 8، الدكككد  نسسكككه: تانظكككر، 350/ 1، اينكككن تق قكككة، ( انكككد ء41)

  .149، 67، 60ص، تمسأنة حدت  انعام، 156ك  155/ 1،  تمظها  انسظة، 2282

  .320/ 1، 398/ 2،  الدد  نسسه: تانظر، 282/ 2،  اينن تق قة، ( اند ء42)

  .273ص،  ( انرا على الظطققا43)
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لم ، والفاعـل عـلى حـال واحـدة ،  إذا كانت الأوقات متماثلـة...  ":  قائلًا ،  المتكلمين بهذا الإلزام
د فيه شيء أزلًا وأبدًا ا بـلا ، ثم اختص أحد الأوقـات بالحـدوث فيـه، يتجدَّ كـان ذلـك ترجيحـً

 . (44)"مرجّح
كيـف يحـدث الحـادث بـلا سـبب   ":  ويمكن صياغة هذا الإلزام في صورة سؤال فلسـفي

؟ وكيف تكون الذات حالها وفعلها وجميع ما ينسب إليهـا واحـدًا منـذ الأزل إلى الأبـد؟،  حادث
 . (45)"؟ والعالم يصدر عنها في وقت دون وقت من غي فعل يقوم به ولا سبب حدث

ثم أمكنه ذلك بلا ،  أن الإله لم يكن يمكنه أن يخلق العالم:  فحقيقة قول المتكلمين في نظريتهم

، ثم انقلب إلى الإمكان الذاتي بلا سبب حـادث، وأن العالم كان ممتنع الوجود امتناعًا ذاتياً،  سبب
ا قدرة  التـي تسـوغ هـذا الانتقـال وهـذا ،  وإمـا أمـر مـن الأمـور،  وإمـا علـم،  وإمـا إرادة ،  إمَّ

 . (46)!.الفعل
منها إنكار ضرورة هذا ، حاول النظار من المتكلمين التملُّص من هذا الإلزام بأجوبة عديدة 

وفي سياق طويل وفي مواضع كثـية تصـدى ابـن ،  وهو )حتمية وجود المرجح للترجيح( ،  المبدأ

 . (47)مما لا يحتمل عرضه في هذا البحث، لا سيما أجوبة الرازي، الأجوبةتيمية لبيان تهافت تلك 
 : أبرز وجوه نقد هذا الدليل

ا ، تفاعل ابن تيمية مع هذا الدليل ـ تقريرًا ونقدًا ـ بعد أن اعترف بقوة حجته ل بعضـً وسجَّ

 : ما يلي، بصورة مختصرة ، أبرزها، من وجوه نقده 
 . "العلة التامة "اللوازم الباطلة المترتبة على الوصف بـ : الأول

 لوازم الباطلة كما يأتي:ويمكن تسجيل ال

الذي يستلزم معلوله ، ا بالذاتوجعله موجِبً ،  يلزم منه تجريد الإله من إرادته وقدرته:  أولًا 

دًا من قدرته وإرادتـه وجميـع   وهذا الازم التزم به المتفلسفة، ولكن  ،بلا انفكاك تصور الإله مجرَّ

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .232/ 1،  مظها  انسظة: تانظر، 107/ 8،  اينن تق قة، ( اند ء44)

  .303/ 2،  اينن تق قة، ( اند ء45)

  .227/ 9، 282/ 8،  الدد  نسسه:  ( انظر46)

، مظهككا  انسككظة، 64ك  63/ 3، 166، 170، 194ك  192/ 9، 329ك  322/ 1، اينككن تق قككة، انككد ء: ( انظكر47)
  .398/ 1،  اينن تق قة
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فضلًا عن ، فلا يفيد في البحث الوجودي الخارجي،  لا حقيقة له في الخارج  تصور ذهني  ،صفاته

 . أن تكون هذه الذات موجبة
ثم أثبتوا له غاية ـ ، دوا الإله من إرادته الفاعلةحيث جرَّ ، وقوع الفلاسفة في التناقض:  ثانياً

 . وهذا يستلزم الإرادة ، وا بالعلل الغائية في إبداعهكما في رؤيتهم الوجودية ـ حيث أقرُّ 
لأن ،  لو كان الإله علة تامة موجبة بالذات للزم منه عدم حدوث الحـوادث في العـالم:  ثالثاً

وستأتي الإشـارة ، أو للزم حدوث الحوادث بلا سبب،  وهذا خلاف الضرورة ،  معلولاتها قديمة

 . (48)إن شاء الله، إلى هذين الأمرين
فـإذا كـان ، أو أشد،  الوقوع في ذات اللوازم الباطلة المحالة التي وقع فيها المتكلمون:  رابعًا

فإن الفلاسفة أنفسهم وقعوا في نظي ما ألزمـوا ، لا مفر للمتكلمين من لزوم أحد ذلكما اللازمين

بالإله ـ هذا ما توصل له ابـن تيميـة في وذلك في تصوراتهم الوجودية لعلاقة العالم ،  به المتكلمين

ثـم قـالوا ، سياق جدله معهم ـ فإنهم قالوا بوجوب المقارنة بين العلـة التامـة الأزليـة ومعلولهـا

لكن أيـن فاعـل تلـك الحـوادث التـي ،  كحركات الفلك،  بتسلسل الحوادث القائمة بالممكنات

 ؟!. هل تحدث الحوادث بلا سبب؟ نشاهدها في العالم ضرورة 
وهـذا باطـل ، إن توقفت هذه الحوادث على العلة التامة لزم مقارنة الحـوادث لهـا في الأزل

إن كـان ،  وإن توقفت على غي هذه العلـة التامـة،  إذ يستحيل أن تكون الحوادث أزلية،  ضرورة 

فـالقول في سـبب حدوثـه كـالقول في ،  وإن كان ما توقفت عليه حادثًا،  قديمًا فقد عاد الإشكال

العلـة ) إما التسلسل في أمـور تقـوم بواجـب الوجـود :  فيلزمهم أحد أمرين،  غيه من الحوادث

 !. فيلزمهم الترجيح بلا مرجح، وإما أن لا يكون لهذه الحوادث سبب، وهذا ما يبطلونه، ( التامة
، من غي حدوث أمر فيهـا،  فإذا استنكروا على المتكلمين تصورهم لذاتٍ لم تفعل ثم فعلت

ا يحـدث ، فإنهم وقعوا فيما هو أشد استحالة،  عليها بالمحال العقليوحكموا   حيـث تصـوروا ذاتـً

 . (49)عنها الحوادث دائما باستمرار من غي حدوث أمر لها

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .400ك  399/ 1،  اينن تق قة،  مظها  انسظة:  ( انظر48)

مظها  ، 94ك  91ص، مسأنة حدت  انعام، 245ك  244/ 9، 399ك  398، 371ك  368/ 1، اند ء:  ( انظر49)

: ط، انريكا ، مكمبة أضكثاء انسكلف، ةقد الحلق ا تأي ن اندمشقا: تحققم، تاندسدية، 151/ 1،  انسظة
  .157ص،   2002،  الأتل 
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 . مأزق تفسير حدوث الحوادث في العالم: الثاني
فكيـف يمكـن تفسـي ،  والعلة التامة تستلزم معلولها،  ( علة تامة أزلية) إذا كان فاعل العالم  

، فإن صدور المتغيات المختلفة عن الواحد البسيط ـ كما يرونه ـ ممتنع عقلًا ؟ صدور الحوادث عنه
 !. وهذا خلاف الضرورة الحسية، يستحيل أن يكون في العالم حوادث وعندئذٍ 

تعلق العلة التامة الأزلية تعلقًا بـلا :  منها،  حاول الفلاسفة تقديم إجابات على هذا السؤال

وأما ما يحدث في العالم فلا يكـون الإلـه ،  كالأفلاك والعنال القديمة،  واسطة لكل ما هو قديم

فـإن العليـة لا تتحقـق إلا بعـد )الاسـتعداد والقوابـل( لوجـود هـذه ،  علة تامة لـه إلا بوسـط

، الأجوبة الفلسفية مـن عـدة أوجـه  ه أطال ابن تيمية نقاش هذ!  والواسطة هو الفلك،  الحوادث
 . (50)ولطولها اكتفي بالإحالة إلى مواضعها، وتناقضاتها المنطقية، أظهر بها تخلخل بنائها العلمي

للزم ، فتبينَّ أنه لو كان شيء من العالم قديمًا ... ": قائلًا ، ويشي ابن تيمية إلى هذين الوجهين

لم يحدث في العـالم شيء مـن ، ولو كان فاعل العالم موجباً بالذات،  أن يكون فاعله موجباً بالذات

فـامتنع أن يكـون ،  فامتنع أن يكون فاعل العالم موجباً بذاتـه،  والحوادث فيه مشهودة ،  الحوادث

 . (51)"... العالم قديمًا كما قاله أولئك الدهرية
فاي ماابال  )القاار الالتاراارا وفي سياق الجدل مع دليل العلة يختاا  ابان ميمياة و ا     

ولا ، الإله ـ في التصور الشرعي ـ ليس علة أزلية يقارنها معلولهـاف،  (52)  و   ) العلة التامة(
دًا من مشيئته وقدرته،  موجبا بالذات ، يخلـق مـا شـاء بـإرادة وقـدرة ،  بل هو )قادر مختـار( ،  مجرَّ

، وهذا التصور يستلزم إبطال القول بقدم شيء من أعيان العـالم،  وهذان الوصفان من لوازم ذاته
فإنه يمتنع تعلُّق المشـيئة ، لأن أعيان العالم لو كانت أزلية لاستحالة أن تكون مرادة مقدورًا عليها

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
ك  285/ 8، 286ك  284، 152ك  151/ 2، 406ك  395 ،346ك  324، 177ك  150/ 1، د ءانككك: ( انظكككر50)

 .94ك  91، 165ك  164، 68ك  67ص، تمسأنة حدت  انعام، 286ك  285/ 8، 286
  .234/ 1،  اينن تق قة،  ( مظها  انسظة51)

فقد حكى أينث انر ا  انبغدااي قكثنا ، ( لا تفز  ينا انقثل ينأن اانه فعال ينالاخمقا  تانقثل ينةدت  انعام52)

تمكظه  مكن يجعلهكا مثجبكة ينالاخمقكا  ، مظه  من يجعلها فاعلة ينالاخمقكا ، عن انسفةسة في انعلة الأتل انمامة

تانظكر تعققكب اينكن تق قكة عكلى انكرازي في ، 96ك  3/66، اينن ملكا،  العمر:  انظر،  ت له  يقثنثن ينقد  انعام

  .302ك  301/ 3،  اند ء
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وهـذا ، فالشيء المعين المراد المقدور لا يكون إلا حادثًا كائناً بعد أن لم يكـن، بشيء معين في الأزل

 . (53)باتفاق العقلاء 
متعلاق  بكلتاا ، اأمـورً  مـع )دليـل العلـة التامـة(  وقد رتب ابـن تيميـة عـلى جدلـه السـابق

 : ها ما يأتيأهمُّ النظريتين: الفلسفية والكلامية، 
وهذا ما ، التناقض في الجمع بين كون الشيء مفعولا )محدثًا( وبين كونه قديمًا )أزلياً( :  الأول

ومـع مخالفتـه ،  واجب الوجود بغـيه ،  حينما وصف )العالم( بأنه ممكن وقديم،  وقع فيه ابن سينا

، الممكن لا يكون إلا معدومًا  "فإن  ،  فقد وقع في التناقض،  الفلاسفة ومعجمهم الفلسفيقدماء  
وهـذا قـول أرسـطو وقـدماء ،  ولا يعقل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد إلا مـا كـان معـدومًا

 . (54)"... الفلاسفة
فابن سينا حاول حل مسألة التوفيق بين التصورات الإسلامية والفلسفية بإضافة قيمة ثالثة 

يتركب من الجمع بين ،  وسماها )الممكن بذاته الواجب بغيه(   ،على قيمتي )الواجب( و)الممكن( 

و)الواجـب( الـذي لا ، بين )الممكن( الذي لا يمكـن أن يتحـول إلى واجـب،  طبيعتين مختلفتين

ا إلى تشـويه ابـن سـينا فلسـفة منوهـً ،  وهذا ما دعا ابـن رشـد إلى إنكـاره ،  ايمكن أن يصي ممكنً

 . (55)أرسطو
، لأن اجـتماع القـدرة التامـة والإرادة الجازمـة،  استحالة اجتماع المفعول مـع فاعلـه:  الثاني

فباجتماعهما ، فالإله إذا شاء أن يفعل مع قدرته لزم وجود فعله، توجب وجود الفعل بعده لا معه

يـؤمن بـه وهـذا مـا ، وعنـد وجودهمـا يجـب وجـود الفعـل،  يكون المرجح التام للفعل الممكن

وهذا يعني أن مراداته ومقدوراته العينيـة ، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان: المسلمون في قولهم

 . لا يمكن أن تقارنه في الوجود

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .169ك  166/ 1،  اينن تق قة،  مظها  انسظة:  ( انظر53)

  .379ك    374،  236،  235،  200ك    199،  169ك    168/  1،  الدد  نسسه :  تانظر ،  374/  1، ( الدد  انساينم 54) 

، مر ك  ا اةكا  انثحكد  انعرينقكة، مح كد عاينكد ادكاينري، تقكدي  تتحلقكل، اينكن  دكد،  تهافت انمهافت:  ( انظر55)
  .261ص،   1998،  الأتل :  ط،  ينيرت 
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، هـذا المعنـى لصحَّ ،  )الموجب بالذات( بأنه الذي يوجب مفعوله بمشيئته وقدرتهسّر ولو ف  
، دة من القـدرة والاختيـار بأنه الذي يوجب مفعولاته بذات مجرَّ سّر أما إذا ف  ، ولكان النزاع لفظياً
 . (56)وهذا الذي أراده المتفلسفة، لكان المعنى باطلًا 
إذا ثبـت أن الإلـه فاعـل فإناه  الكلاميتاين، التكوين والتعلُّق: مأزق نظريتيإبراز    :الثالث

فإنه ـ كما تقـدم ـ يسـتلزم مـن ،  فإن أفعاله واجبة الوقوع إذا ارتبطت بإرادته وقدرته،  بالاختيار

، لكن هذا الفعل يقارن القـدرة والإرادة ،  اجتماع الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجوب الفعل
دة إلى إرادة الحـوادث المتجـدّ  فـلا يصـح ردُّ ، أو إرادة متقدمة غي مقارنـة،  فلا يقع بقدرة سابقة

د إرادة ذلك الحادث المعين،  قديمة بخلاف الإرادة ، فكل إرادة متجدّدة يقارنها مرادها، دون تجدُّ

ا،  فإن مرادها لا يقارنها،  الأزلية وإذا كـان قـديمًا فـلا يمكـن أن ،  لأنه لو قارنها لكان قديمًا أزليًـ

وإلا فالموجود لا يراد ، فإنه يمتنع أن يراد فعل شيء إلا إذا كان معدومًا،  (57)يكون مقدورًا مرادًا

 . (58)فعله
، في إجابتهم على مشكلة العلاقة بين المحدث والأزلي،  وبهذا التقرير يظهر خطأ )الماتريدية( 

ومحاولتهم الجمع بين القول بحدوث العالم مع منع التغـيُّ في ذات ، الذي أثاره سؤال العلة التامة

الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى صـفة :  مثل،  دة فإنهم ردُّوا أفعال الإله المتعدية المتجدّ ،  الإله

فالمكون المفعـول المخلـوق ،  فوجود كل مكون يتعلق بتكوينه الأزلي،  أزلية سموها بـ )التكوين( 

 . (59)فليس لله فعل اختياري يحصل بقدرته ومشيئته، دولكن فعل الإله قديم لا يتجدّ ، دمتجدّ 
فـإن كـان   "،  يكون بمشـيئته  وإما أن لا،  لكن )التكوين( القديم إما أن يكون بمشيئة الإله

وإن كان بمشيئته لزم أن يكون القديم مـرادًا ، بغي مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئة

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .257، 246/ 3، 403/ 1، ت اند ء، 405ك  404، 165ك  164/ 1،  اينن تق قة،  مظها  انسظة:  ( انظر56)

تنككقد الككراا رككا إ اا  انغايككة انمككا تمعلككم ، لا تمعلككم إلا ينالعككدت   ( الككراا ينككاا اا  ك  ظككا ك إ اا  انسعككل ت ككا57)

، اينكن تق قكة، انظبكثا : انظكر، فانعبد يريد الله ين عظى يحبه تيجعله غايمكه، ينالعدت  تالثجثا تال كن تانقدي 
  .370/ 1،   2000 ك ك 1420الأتل  :  ط، انريا ،  اا  أضثاء انسلف

  .169، 234، 407/ 1،  اينن تق قة،  مظها  انسظة:  ( انظر58)

لحككا قاينقككل: تحققككم، لأبي العككا انظسككسا، انم هقككد في أصككثل انككدين: ( انظككر59) ، انقككا ر ، اا  انثقافككة، عبككد ا
  .33ك  28ص،  ك1407
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ومعلوم ، ولو صح لأمكن كون العالم قديمًا مع كونه مخلوقًا بخلق قديم بإرادة قديمة، وهذا باطل

 . (60)"... أن هذا باطل
بـل شـاركهم ، لم تقتصر محاولة الإفلات من مأزق تلك الإشكالية على المدرسة )الماتريدية( 

ق( ،  )الأشاعرة( في تلك المحاولة بحـدوث أفعـال  التـي تقـرُّ ، (61)لكن عن طريق نظرية )التعلـُّ

فالقدرة الإلهية ـ ،  بل إضافة نسبة وتعلُّق تنجيزي،  لكن لا تضيفها إلى الإله إضافة حقيقية،  الإله

 : عندهم ـ لها تعلُّقان
والمراد بها صلاحيتها بالقوة في الأزل لإيجاد الممكنـات حـين ،  تعلُّق صلوحي قديم:  الأول

 .  وجودها
، والمراد به ظهور صفة القدرة بالفعل للممكنـات في وقـت معـين،  تنجيزي حادث:  الثاني

 . (62)مجرد نسبة وإضافة، وهو تعلق عدمي
بـذلك أنهـم سـوغوا العلاقـة بـين يظنـون  ،  ومع غموض هذه النظرية حتى عند واضعيها

فإن العدم ، بتعلق عدمي، ولكن لا يمكن تسويغ التجدد في أفعال الإله،  الحوادث والإله القديم

 . (63)ولا يمكن حدوث نسبة وإضافة إلا بأمر وجودي، ليس بشيء 
 : الانتقال من الامتناع إلى الإمكان

فهي تقرّر بأن خلق )العالم( كـان ، ن عدم( تصورًا وجوديًا متناقضًاعتستبطن نظرية )الخلق 

، ثم صار ممكنًا في الوقت الـذي أراد وجـوده ،  ممتنعًا على الإله الخالق قبل الوقت الذي خلقه فيه
 . (64)مع امتناعه عليه جمع بين النقيضين، والواقع أن تصور قدرة الله المطلقة على الشيء 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .1/407، مظها  انسظة، 379ك  378/ 16،  تق قةاينن  ،  مج ثع انسماتى:  ( انظر60)

ا عكلى ققامهكا ينانكيا :  ( يعرفثن )انمعلم( ينأنه61) ا زائكدا مثكل اقمضكاء اا اا  مكراااا تانقكد   ، اقمضكاء اندكسة أمكرا

ا عبكد انسكف  ، تحققكم، أدد انعدتي اند اير، شرح انعققد  انبهقة في عل  انمثحقد:  انظر،  ت كيا...  مقدت ا

  .82ص، دظا 

عبكد انلطقكف حسكن ، تدكةقح تضكب ، مح د ينكن أدكد اندةكثقا، حادقة اندةثقا على أ  انرا ا: ( انظر62)

  .129ك  128ص،  انثامظة: ط،  ينيرت ،  اا  انكمب انعل قة، عبد انردن

  .229/ 6،  اينن تق قة،  مج ثع انسماتى:  ( انظر63)

تمج كثع انرةككائل ، 239ك  238/ 18، انسمككاتىتمج كثع ، 396/ 2، 156/ 9، اينككن تق قكة، انكد ء: ( انظكر64)

  .183ك  5/182، دظة انترا  انعربي، تعلقم تتخريج مح د  دقد  ضا،  اينن تق قة،  تالسائل
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وهـو ،  إلى طبيعـة الإمكـان الـذاتي،  يستحيل تصور انتقال الشيء من طبيعة الامتناع الذاتي

ح هـذا ،  كاستحالة انقلاب الضروري ممكناً د سببٍ رجـَّ ولو صحَّ هذا الانتقال للزم ـ عقلًا ـ تجدُّ

وهذا مبدأ ، فإن الممكن ـ قطعًا ـ يفتقر إلى سبب مرجح في انتقاله من العدم إلى الوجود،  الانتقال

إذ هـو مـن الممتنعـات في لائـح ، موافقـة أئمـة الفلاسـفة لهـممع ، يتفق علية أئمة أهل السنة

 . (65)العقول
وقد سبق ابنَ تيمية إلى التنويه على استحالة هذا النوع من الانتقال عددٌ من نظـار الفلسـفة 

كما ، وكذلك الرازي، تهافت التهافت"في كتاب ، مثل ابن رشد في سياق نقاشه الغزالي،  والكلام
 . (66)حيث شرح تلك الاستحالة شرحًا وافياً عميقًا، "المطالب العالية"في كتابه 

 : ولتلك المسألة علاقة بمسألة أخرى ولَّدها دليل العلة وهي مسألة
 : أزلية الإمكان وإمكان الأزلية

فإذا كـان الإمكـان لم ، فهو ممكن منذ الأزل بالاتفاق،  وجود العالم ممكن قبل وجوده الفعلي

 . (67)؟فهل أزلية الإمكان تستلزم إمكان الأزلية،  يزل
بـل هـو واجـب عنـدهم ،  وقالوا بإمكان وجـود الممكـن أزلا،  أجاب الفلاسفة بالإيجاب

 . بالنظر إلى علاقة المعلول بعلته التامة
أن الممكـن ممكـن :  أي،  فمع اعترافهم بأزلية الإمكان،  وأجاب المتكلمون بالسلب والنفي

وذلـك ، باسـتحالة إيجـاد الممكـن الأزلي: أي، بعـدم إمكـان الأزليـةغي أنهم قالوا ، منذ الأزل

وهو الذي يتقـدم ، والمختار هو الذي لم يفعل ثم فعل،  منها كون الإله مختارًا،  لاعتبارات عندهم

 . فعله بالزمان
لأنـه ، وقد مال ابن تيمية إلى رأي الفلاسفة في التلازم بين أزلية الإمكـان وإمكـان الأزليـة

د بالدلالات العقلية الضرورية الإمكـان الـذاتي ثابـت بالضرـورة ... ": وفي هـذا يقـول،  معضَّ

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .68ك  67/ 4، 397ك  94/ 2،  اينن تق قة، اند ء، 162ك  160/ 1،  اينن تق قة،  مظها  انسظة:  ( انظر65)

  .40ك  35/ 4، انرازي، "الطانب انعانقة"ت، 179ص،  اينن  دد،  تهافت انمهافت:  ( انظر66)

ط ر ، (  انت  يا إحدى أينرز السائل انيي احمد  فقها انظقاش ينا انسفةسة تالمكل كا67) تأعظك  للقاتكه مكا ةك 

  .تتهافت انمهافت لاينن  دد،  تهافت انسفةسة نلغ ال :  في  مابي
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ر فيه الإمكان، والاتفاق قدَّ فليس للإمكان ، لا إلى غاية، إلا والإمكان ثابت قبله، وما من وقت ي 

 . (68)"ابتداء محدود
وهذا يعني إمكان الفعل في ،  وقدرة الإله في الأزل يلزم منها إمكان وجود المقدور في الأزل

فإن القدرة على الشيء فـرع إمكـان ، وليس هناك ما يمنع وجود المقدور الممكن في الأزل،  الأزل

 . (69)وهو رأي الفيلسوف ابن سينا، وما لا يكون ممكناً لا يكون مقدورًا عليه، المقدور
أن كلتا النظريتين ـ الفلسفية والكلامية ـ وقعتـا في مصـادمة الأحكـام العقليـة :  والحاصل

وأمـا ، فالمتفلسفة يرون جواز تغيُّ المعلولات واختلافها بدون تغيُّ العلة واختلافهـا،  الضرورية

المتكلمون فيون أن الفاعل المختار يخلق الأمور الحادثة المختلفة بدون ما يقوم بـه مـن الإرادات 

 . (70)المتنوعة
 للحوادثنظرية التسلسل اللانهائي : المبحث الثالث

جاءت نظرية )التسلسل اللانهائي للحوادث( في سياق التفاعل الفلسفي الجدلي مـع دليـل 

م ابن تيمية رؤيته الوجودية ذات الطـابع العقـلاني ،  العلة التامة وأسئلته الوجودية من خلالها قدَّ

موظّفا أدلة وبراهين الخصمين ـ الفلاسفة والمتكلمين ـ لبنـاء ،  الفلسفي حول مسألة )قدم العالم( 

د في الرؤية والأدوات المنهجية، نظريته  . مع تفرُّ
ص رؤيته التي تفرد بها فـ )العـالم( عنـد ابـن ، ولا ب دَّ لنا في مطلع هذا المبحث التذكي بملخَّ

، وهكذا في سلسـلة مـن الحـوادث لا تتنـاهى، لكنه يتوقف على حادث قبله، تيمية نهائي حادث
وإنما مـن بـاب التسلسـل الجـائز في ،  وهذا ليس من باب التسلسل الممتنع في المؤثرين والفاعلين

وهـو )قـديم( لا نهـائي باعتبـار ،  باعتبار آحاده )حادث( له بدايـة  فـ )العالم( ،  الحوادث والآثار

والـروابط بـين تلـك ، ذلك لأن )العالم( مفعولات مرتبطة بأفعال الإله الأزلية اللانهائية،  جنسه

، وهي غي متناهيـة، هي إرادات الإله المؤثرة في وجود العالم وحوادثه،  المفعولات والفعل الأزلي
وما بين الخطـين ـ الأزلي ، وكل جزء من العالم محدث له بداية،  فالإله قديم وأفعاله أزلية لا نهائية

 . ومفعولاتها، وهي الإرادات الإلهية، والمحدث ـ سلسلة لا متناهية من الوسائط المحدثة

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 192/  5،  اينن تق قة ،  تمج ثع انرةائل تالسائل ،  238/  18،  تمج ثع انسماتى ،  394/  2،  اينن تق قة ،  ( اند ء 68) 

  .255ك  254ص،  اينن ةقظا،  انظجا :  ( انظر69)

  .1/218،  اينن تق قة،  مظها  انسظة:  ( انظر70)
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فإنها لا حجة فيهـا ، كانت حجة الفلاسفة في لوازم دليل العلة التامة لازمة للمتكلمينوإذا  

على ابن تيمية في نظريته ـ هذا ما يؤكده مرارًا ـ والسبب أنه التـزم بتلـك اللـوازم التـي فـرَّ منهـا 

معنـى لكن على  ،  وجواز التسلسل،  ودوام فاعليته،  قيام الحوادث بذات الإله:  وهي،  المتكلمون

 مـن فاعليـة الإلـه ا وعقـلًا وعلى هذين اللازمين وما تقرر شرعـً ،  تسلسل الحوادث الجائز عقلًا 

س بناء نظريته  ": يقـول، ففي سياق نقاشـه حجـة الفلاسـفة المتعلقـة بسـؤال دليـل العلـة،  أسَّ
 . (71)"... أن جواب سؤالهم ممكن بالتزام التسلسل وقيام الحوادث بذاته: والمقصود هنا

 : اللبنة الأولى
ما قام به ابن تيمية من إعادة بناء تصـور علاقـة التـأثي بـين ،  وأول لبنة في بناء هذه النظرية

كما ،  فليست العلاقة بينهما علاقة اقتران،  وعملية تصحيح التصور الوجودي لها،  العلة ومعلولها
 . وإنما العلاقة بينهما علاقة تعاقب، كما يراه المتكلمون، ولا علاقة تراخي، يراه الفلاسفة

أو ، الخالق في مخلوقاته أو، وقد تعددت النظريات الفلسفية حول )تأثي( العلة في معلولاتها
ناته  : وذلك على ثلاث اتجاهات، الكائن في مكوَّ
فالعلة التامة عندهم ، وهذ ما تبنَّته النظرية الفيضية،  علاقة المقارنة بين الأثر ومؤثره :  الأول

 . لكن مع السقوط في مشكلات عقلية، )قدم العالم( : ونتيجتها، مقارنة معلولها في الزمانتستلزم 
، ن عـدم( عـ)الخلـق ، وهـذا مـا قررتـه النظريـة الكلاميـة،  تراخي الأثر عن مؤثره :  الثاني
 . لكن مع الوقوع في مآزق عقلية،  )حدوث العالم( :  ونتيجتها
، عنـه ولا مـترا ٍ ، لا معه في الزمان، فالمعلول يعقب علته، تعاقب الأثر بعد مؤثره :  الثالث
وكل المؤثرات الإرادية والطبيعية المشاهدة تشـهد لطبيعـة تلـك ،  حدوث أعيان العالم:  ونتيجتها

وهكـذا في كـل ،  وانقطاع الحبل يـأتي عقـب قطعـه،  فانكسار الإناء يعقب فعل الكسر،  العلاقة

وهكـذا في ، وحرية العبد تأتي بعد تحريره ،  وطلاق الزوجة يقع عقب تطليقها،  العلاقات السببية

 . الأمور الإرادية
نه الرب كان عقب تكوينه لـه ونسـبه إلى أهـل ، وهـذا مـا تبنـاه ابـن تيميـة،  وكل شيء كوَّ

بل إن علاقة الحـوادث بعضـها ،  وليست العلاقة التعاقبية خاصة بعلاقة المعلول بعلته،  الإثبات

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
اينكن ، اندكسدية: انظر، تغاية حجمه  إينطال مقانة ينعلا المكل ا، 91ص،  اينن تق قة،  ( مسأنة حدت  انعام71)

  .158ص،  تق قة
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سيأتي بيانه إن شاء الله ـ وهذا يقرب لنا معنى التسلسل الذي يتمحـور ببعض علاقة تعاقبية ـ كما 

 . (72)ا بعد شيء حول تعاقب الحوادث شيئً 
 : أُسس نظرية التسلسل اللانهائي للحوادث

من أهـم أسـس ،  وجواز تسلسل الحوادث،  ودوام فاعلية الإله،  قيام الحوادث بذات الإله

وتتمحـور بنيـة تلـك النظريـة حـول مفهـوم )الحـوادث( ،  نظرية التسلسل اللانهائي للحوادث

ولذلك لا بد لنا من وقفة يسية حول مفهوم )الحوادث( عند ابن ،  وصورها في القديم والحادث

 . قبل البيان التفصيلي لهذه الأسس، تيمية
 : تحليل مفهوم )الحوادث(

وهذا أظهر التعريفات ، وهو حصول الشيء بعد ما لم يكن،  الحوادث مشتقة من )الحدوث( 

كما أن كل ، د ـ في اللسان العربي ـ فهو )حادث( وكل ما تجدَّ ، (73)كما يقوله الكفوي في كلياته،  له

وهذا خلافًا لاصطلاح بعض النظار من أهـل ، ما تقدم على غيه )قديم( وإن كان بعد أن لم يكن

وهو خلاف مـا عليـه ،  بذاتهقائم  ،  فإنهم يشيون في تنظياتهم إلى أن كل حادث مخلوق،  الكلام

 . (74)أهل الحديث وكثي من طوائف أهل الكلام
 : ولذلك انقسم إلى قسمين، الحدوث أعم من الخلقلكن 
 . ما يقوم بذات الإله بقدرته ومشيئته: الأول
 . (75)ما يكون بائناً منفصلًا عنه: الثاني

مخلوق مفعول من آثار تلك :  والحادث الثاني،  صفة فعلية للإله:  فالحادث من القسم الأول

فسيأتي بيانه إن شاء ، وأما علاقة هذين النوعين من الحوادث بالتسلسل اللانهائي،  الصفة الفعلية

 . الله
 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .286/ 2، 146/ 9، 270/ 8، 402/ 1، 64ك  62/ 3،  اينن تق قة،  اند ء:  ( انظر72)

: تحققكم، أينكث انبقكاء أيكثب ينكن مثةكى انكسكثي،  معج  في الدكطلةا  تانسكرتل انلغثيكة،  انكلقا :  ( انظر73)
  .400ص، /1998،  انثانقة:  ط،  ينيرت ، موةسة انرةانة،  عدنان ا تيش تمح د الصري

، اينكن تق قكة، تلبكقد اده قكة، 320/ 6، اينكن تق قكة،  تمج كثع انسمكاتى،  347/  1،  تق قةاينن  ،  اند ء:  ( انظر74)
  .401ص،  انكسثي، تانكلقا ، 173ك  170/ 5

  .291/ 2،  اينن تق قة، تاند ء، 320/ 6،  اينن تق قة،  مج ثع انسماتى:  ( انظر75)
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 : الحوادث نوع وآحاد
ينبّه إلى ما هو بالاتفاق عنـد الكـل مـن ،  في سياق تحرير ابن تيمية معنى الحوادث في نظريته

، الكـلي المقـول عـلى كثـيين مختلفـين بالعـدد:  والمـراد بـالنوع،  وآحادانقسام الحوادث إلى نوع  
 . (76)أفراده المندرجة تحته: والآحاد

، فكثيًا مـا يعـبر بــ )نـوع الحـوادث( ،  في بعض المواضع يعبر ابن تيمية عن النوع بالجنس
غـي ، وهما وإن كانا مختلفين من جهة الخصوصـية الوجوديـة،  ومرات يعبر بـ )جنس الحوادث( 

لا تتحققان بدون وجود أفرادهما في ،  فكلًّ من ماهية الجنس والنوع،  أنهما متفقان من جهة الماهية

وأيضـا فـإن النـوع هنـا مـن الأنـواع ،  ولذلك كانا من المعقولات الثانية كما في المنطـق،  الخارج

 . (77)و)جنس( بالنسبة إلى ما تحتها، الإضافية التي هي )نوع( بالنسبة إلى ما فوقها
يمكـن التمهيـد ،  والتـذكي بانقسـامها إلى )نـوع( و)أفـراد( ،  وبتحرير مصطلح الحـوادث

الذي خـالف ، والآن نأتي إلى أساسها الأول،  المبدئي لتعقل نظرية ابن تيمية في تسلسل الحوادث

لَّت به معضلات عقلية في تصور العلاقة بين القديم والمحدث، به الفلاسفة والمتكلمين  . وح 
 : قيام الحوادث بذات الإله: الأساس الأول

، ويجـب تنزيـه الإلـه عنهـا،  لا ريب في امتناع وبطلان قيام الحوادث المخلوقة بذات الإلـه
لأنها من ،  بمعنى الصفات الفعلية فيجب الإقرار بقيامها في ذات الإلهإذا كانت  ولكن الحوادث  

 . (78)وجلالة أفعاله، الدالة على عظم قدره ، صفاته المتعلقة بإرادته ومشيئته
وتسويغ العلاقة بين القديم الأزلي والمحدث الفاني لا يتم إلا باعتراف قيام الحوادث بـذات 

فإن تجويز حدوث الحـوادث مـن غـي حـدوث حـال ،  وهذا ما تقتضيه الضرورة العقلية،  الإله

وقول بترجيح الفاعل لأحد طرفي ، هو ـ ضرورةً ـ قول بحدوث الحوادث بلا سبب،  للفاعل بها

ولذلك كان هذا الأساس من أبرز الأجوبة على الفلاسفة ، وهما ممتنعان عقلًا ، الممكن بلا مرجح

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .511/ 2،  جمقل صلقبا،  العج  انسلسسا،  على ةبقل الثال:  ( انظر76)

غككف  ، تانقثاعككد انسلسككسقة انعامككة في انسلسككسة ااةككفمقة، 47ص، اينككن تق قككة، انككرا عككلى الظطققككا: ( انظككر77)

  .175/ 2،  انديظاني

  .155ك  154ص، اندسدية، 537ك  536/ 5،  مج ثع انسماتى، 4/58،  اينن تق قة،  اند ء:  ( انظر78)
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على حد وصف ابـن تيميـة في كتابـه )مسـألة ،  والمتفلسفة القائلين بحدوث العالم،  من أهل الملل

 . (79)حدوث العالم( 
الزم الفلاسفة والمتكلمين به فقـال في ، وبعد أن التزم ابن تيمية بلازم قيام الحوادث بالقديم

تغيُّ المعلولات واختلافها بدون تغيُّ العلة واختلافها أمر مخـالف لصرـيح ...  ":  حق الفلاسفة

وفعل الفاعل المختار لأمور حادثة مختلفة بدون مـا يقـوم بـه  ": وقال في حق المتكلمين  "المعقول

 . (80)"مخالف لصريح المعقول، المتنوعةبل من الإرادات ، من الإرادة 
وهذا باعتراف ، والواقع أن هذا اللازم لا محيص عنه لتسويغ العلاقة بين الحوادث والقديم

يلـزمهم ،  فالرازي يرى أن أكثر العقلاء من الفِرَق وأربـاب المـذاهب،  كبار النظار من المتكلمين

وطفـق يمثـل عـلى ذلـك ،  وإن كانوا ينكرونه بألسـنتهم،  القول بجواز حلول الحوادث في الإله

والآمدي ناقش أدلة أصحابه مـن المتكلمـين عـلى بطـلان قيـام ،  بالأشعرية والمعتزلة والفلاسفة

وقد أشار ابن تيمية إلى تلك الاعترافـات ،  كما في كتابه أبكار الأفكار،  وضعفها،  الحوادث بالإله

 . (81)والشهادات في عدة مواضع من كتبه
ا مـن أسـس نظريتـه حـول علاقـة الحـادث وجعله أساسً ،  ومن أبرز من التزم بهذا اللازم

د الإرادات في الـذات إذ أكـد عـلى تجـدُّ ،  الفيلسوف )أبو البركات ابن ملكا البغدادي( ،  بالقديم

، ولكنه مع ذلـك يقـول بقـدم العـالم، فالإله ـ عنده ـ لم يزل جوادًا خالقًا فاعلًا في الأزل،  الإلهية
 . (82)وهو قديم من حيث لم يسبق خلقه زمان،  وأنه مخلوق من حيث كونه مفعولًا ومعلولًا للإله

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
، اينكن تق قكة، تانكد ء، 152/ 1، اينكن تق قكة، انسظةمظها  ، 111ص، اينن تق قة،  مسأنة حدت  انعام:  ( انظر79)

8 /328.  

  .216/ 9، اند ء: تانظر، 218/ 1،  اينن تق قة،  ( مظها  انسظة80)

، انككرازي، تالأ ينعككا، 111ك  106/ 2، فخككر انككدين انككرازي، الطانككب انعانقككة مككن انعلكك  االهككا: ( انظككر81)
اا  انكمككب ، أدككد الهككدي: تحققككم، انككدين المككديةككقف ، في أصككثل انككدين، تأينكككا  الأفكككا ، 170ص

فقد نقل  ف  المكدي ، 96ك  18/ 4، اند ء: تانظر، 30ك  22/ 2،   2004،  انثانقة:  ط،  انقا ر ،  انقثمقة

مظهكا  : تانظكر، 116ك  112ص، اينكن تق قكة،  مسكأنة حكدت  انعكام:  تانظكر،  ينطثنه معلقا تمظاقشا تمويدا

  .422/ 1،  اينن تق قة،  انسظة

  .41، 48ك  45/ 3،  اينن ملكا،  العمر:  ( انظر82)
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كان محط نقـد ابـن ، والقول بقدم العالم، وبجمعه بين الإقرار بقيام الحوادث بالذات الإلهية

فلا يصح أن يكون الحـادث ، فلئن صحَّ أن يكون القديم شرطًا أو سبباً في وجود المحدَث،  تيمية

 !. )الإرادات المتجددة( شرطًا أو سبباً في وجود القديم )العالم( 
كـون : قيـل، إنه أراد القديم بإرادة قديمة والحـوادث بـإرادات حادثـة متعاقبـة:  وإذا قيل

فإن مقارنة المفعول المعـين ،  الشيء مرادًا ومفعولًا كما في )العالم( عند أبي البركات يستلزم حدوثه

 . (83)لفاعله ممتنع ضرورة وبداهة
بل هو لازم ،  والإقرار بقيام الحوادث بالإله لم يأتِ في سياق إكراهات المناظرة مع الفلاسفة

مع مـا فيهـا مـن ،  (84)حتمي لنظرية تسلسل الحوادث في تصورها العلاقة بين الحادث والقديم

ز قيـام الحـوادث  ": ولذلك يقول ابن تيمية، إسقاط لحجية سؤال دليل العلة الفلسفي مـن جـوَّ

فعليه أن يقول به لا ، بل هو لازم مذهبه، لم يرد عليه هذا السؤال )يريد سؤال دليل العلة( ،  بذاته

من جهة أن الـدليل : فيبقى قائلًا به من وجهين،  سيَّما إذا كان إبطال حجة الفلاسفة متوقفة عليه

ومـن جهـة أنـه مبطـل ،  فقال بموجب الدليل السمعي والعقلي الدال عليه،  المثبت له قام بإثباته

 . (85)"إقامة الحق وإزهاق الباطل ، فيستفيد به، لحجة الدهرية )يريد بهم الفلاسفة( 
حول هـذه المسـألة )جـواز قيـام ،  وحجاجًا عقلياً،  وقد فتح ابن تيمية نقاشًا فلسفياً مطولًا 

( الـذي درج عـلى لسـان المتكلمـين في ،  (86)الحوادث بذات الإله تعالى(  محللًا مصطلح )التغـيُّ

إذ زعمـوا بأنـه لـو قامـت بـه ،  سياق ذكرهم الوازم الباطلة للقول بقيام الحوادث بـذات الإلـه

ا والتغيُّ على الله محال ، ويخلص ابن تيمية إلى أن هذا المصطلح مجمل مـبهم،  الحوادث لكان متغيًّ
ق ،  الكـمال إلى نقـصمثل انقـلاب صـفات  ،  فإن كان المراد به معنى الاستحالة والفساد أو تفـرُّ

ف الإلـه بقدرتـه ومشـيئته في أفعالـه،  فهذا ممتنع على الإله تعالى،  الذات ، وإن كان المراد به تصرُّ

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 219، 179ك  178/ 1، اينن تق قكة، تمظها  انسظة، 147ك  145ص، اينن تق قة، مسأنة حدت  انعام:  ( انظر83)

  .355ك  350، 230ك  

  .383ك  2/380، تمظها  انسظة، 9/218،  اينن تق قة،  اند ء:  ( انظر84)

  .129ص،  تق قةاينن  ،  ( مسأنة حدت  انعام85)

أجمك  ، تانقكثل ينققكا  الأفعكال ينياتكه تعكال ، 330ك  325/ 8، 246ك  216/ 9، 61ك  45/  4،  اند ء:  ( انظر86)

مج ككثع : انظككر، ينككل  ككث انقككثل انككيي جككاء  ينككه انمككث ا  تاانجقككل، علقككه انسككلف تجمهككث  مثبمككة اندككسا 

  .155ك  154ص،  اينن تق قة، اندسدية، 216ك  215/ 1، تمظها  انسظة، 375/ 16،  اينن تق قة،  انسماتى
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ا،  وكمال يجب إثباته،  فهذا حق يجب ً لا في المعاجم العربية شعرًا ،  مع أن هذا المعنى لا يسمى تغيُّ

 . (87)ولا في الاصطلاحات العلمية الفقهية،  ونثرًا
ويلزم من ذلك أن يكون حـدوثها ،  أن ابن تيمية يرى قيام الحوادث بذات الإله:  والحاصل

لأن تلك الحوادث ما هي إلى صفات الإله الفعلية مثل صفة ،  متسلسلًا تسلسلًا لا نهائياً في الأزل

وهذه الصفة مرتبطـة ، فالإله خالق ومازال خالقًا في الأزل،  فهي صفة ذاتية وفعلية أزلية،  الخلق

 . وهذا المعنى يتضح بالأساس الثاني المكمل لهذا الأساس، بصفة الإرادة المتجددة أزلًا 
 : دوام فاعلية الإله: الأساس الثاني

، في الأزل كما في الأبـد،  دوام أفعال الإله الاختيارية التي تقوم بذاته،  والمراد بهذه الديمومة
ا ،  يخلق مخلوقًا بعد مخلوقمعناه لم يزل  "و،  فالخالق لم يزل يخلق كما لا يزال في الأبـد يخلـق مخلوقـً

 . (88)"بعد مخلوق
تْ عـلى ،  وهذا الأساس الذي بنى ابن تيمية عليه نظريته ي عدّ من الأصول الكبرى التـي بَنَـ

، مسـألة صـفة الكـلام الإلهيـة:  الأولى،  نقيضه الفرق والطوائف عقائدهم في مسألتين عظميـين
مسـألة حـدوث ،  وما رافقها من المسـائل الكـبرى مثـل،  مسألة صفة الخلق:  والثانية،  وتوابعها

 . (89)ودليل الحدوث كما هو عند المتكلمين،  العالم
فإنـه لا يلـزم ،  وإن كان بينهما تمايز،  وتكتمل دلالة قيام الحوادث بذات الإله بدوام فاعليته

، فالفلاسفة ـ وإن أقروا بدوام فاعلية الإله على جهـة الفـيض،  من الإقرار بالثاني الإقرار بالأول
 . (90)لديمومة وأزلية حركة الفلك عندهم ـ لا يقرون بقيام الحوادث بذاته
وجـواز التسلسـل اللانهـائي ،  فقد جمعت الفلاسفة بين استحالة حلـول الحـوادث بالإلـه

لأن استحالة حلول الحـوادث بالإلـه فـرع عـلى اسـتحالة تسلسـل ،  وهذا أمر محال،  للحوادث

، الذين يجوزون قيام الحـوادث ويمنعـون تسلسـلها،  وهذا بعكس الكرامية،  الحوادث اللانهائي
 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

  .75ك  72/ 4،  اند ء:  ( انظر87)

  .537/ 5،  الدد  نسسه: تانظر، 239/ 18،  اينن تق قة،  ( مج ثع انسماتى88)

تقككد أدكا  اينكن تق قكة إل اضكطراب انككرازي ، 541 - 540، 537/ 5، اينكن تق قكة، مج كثع انسمكاتى: ( انظكر89)

  .190ك  189/ 9، اند ء:  انظر،  انساعلقة نلإنه تعال تينا انقثل ينمظا ا الحثاا تتيينيينه ينا إيبا  اتا   

تإن ااعككثا انساعلقككة االهقككة ك معطلككثن لهككا عككلى  -ت كك  ، 268/ 8، 213ك  211/ 9، الدككد  نسسككه: ( انظكر90)

  .335/ 6، تمج ثع انسماتى، 185ك  184/ 5،  اينن تق قة،  مج ثع انرةائل تالسائل:  انظر،  الحقققة
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فإن جواز تسلسل الحوادث يستلزم قيامهـا ،  وهذا ـ وإن كان خطأ ـ أضبط من مذهب الفلاسفة

 . (91)به من غي عكس
وإما مقالة حـدوث ،  وديمومتهاإما مقالة أزلية أفعال الإله  :  والحاصل أننا هنا أمام مقالتين

ولا ريب أن دلائل الحق من ، ن عدمعوهذا ما تتبناه نظرية الخلق ،  فاعلية الإله بعد تعطيلها أزلًا 

إذا قيـل إن   "فــ  ،  وإبطال الثـاني،  نصوص الشرع وأحكام العقل تتظافر على تقرير المقالة الأولى

، لقوله تعالى )أفمن يخلق كمن لا يخلق( أفلا أمكـن أن تكـون خالقيتـه دائمـة،  الخلق صفة كمال
وهـذا أبلـغ في الكـمال مـن أن ، وليس مع الله شيء قـديم، وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم

 . (92)"والفعل ممكناً له بلا سبب، ثم يصي قادرًا، يكون معطَّلًا غي قادر على الفعل
ا، بل إن دوام فعله وخالقيته أبدًا وأزلًا مـن لـوازم وجـوده الأزلي ، فـإذا كـان الفاعـل حيًـ

وكانت الحياة مستلزمة للفعل والحركة ـ كما قال بـه أئمـة أهـل الحـديث كالبخـاري والـدارمي 

ل التسلسـل اللانهـائي ،  وغيهما ـ لزم منه أزلية فعله وديمومته وعلى هذا الأسـاس يمكـن تعقـُّ

 . (93)التي بمعنى صفات الإله الفعلية، للحوادث
أو يترتب عليه ؟ لكن هل يلزم من دوام فاعلية الإله في الما  أن يكون المخلوق لم يزل معه

 . يقودنا هذا السؤال إلى الأساس الثالث؟! التسلسل الممتنع عقلا
 : معقولية التسلسل اللانهائي للحوادث: الأساس الثالث

المفاهيم الجوهرية وقدم نوع العالم بتحرير جملة من ، يمكن إدراك معقولية لا نهائية الحوادث

 : وأبرزها، في نظرية )التسلسل اللانهائي للحوادث( 
 . مفهوم )التسلسل( الجائز والممتنع: الأول

وأوردوا ،  ألزمت الفلاسفة ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ أهل الكلام بالتسلسل الممتنع عقـلًا 

لزم منه قدم العـالم ، فإذا كان الموجب ثابتاً في الأزل؟  ما الموجب التام للعالم:  عليهم السؤال الآتي

ـ وهذا حقيقة قول الفلاسفة ـ وإذا لم يكن الموجب ثابتاً في الأزل ـ وهذا ما ذهب إليه المتكلمـون 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 214/ 9: والدرء، 137ـــ  136+  131ص،  مسألة حدوث العالم:  انظر:  ( انظر91)
  .191ك  190، 184/ 5،  اينن تق قة، مج ثع انرةائل تالسائل:  ( انظر92)

مج كككثع انرةكككائل ، 95ك  94/ 16، 239ك  238/ 18، 537/ 5، اينكككن تق قكككة، مج كككثع انسمكككاتى: ( انظكككر93)

  .183/ 5،  اينن تق قة،  تالسائل
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وهذا السبب يحتاج إلى سـبب وهكـذا إلى ،  وإذا كان حادثًا احتاج إلى سبب حدوثه،  ـ كان حادثًا

 . (94)!ما لا نهاية
، لكن ابـن تيميـة التـزم بهـذا الـلازم،  ولما كان المتكلمون يبطلون التسلسل وقعوا في مأزق

ففـرق ، لا على صورة تسلسل العلـل المـؤثرات والفـاعلين، ولكن على صورة تسلسل الحوادث

ا،  بينهما في التصور ، لم يلـزم منـه امتنـاع تسلسـل الحـوادث،  فإذا كان التسلسـل في العلـل ممتنعـً
 : فالتسلسل على نوعين
 : الممتنعالتسلسل 

فالضرورة العقلية تحكم باستحالة تصاعد العلـل ، وهو ما دار على تسلسل العلل والمؤثرين

، الذي يرى أن للعلل المتصاعدة بدايـة،  وهذا ما تقتضيه ضرورة قانون النهاية،  تصاعدًا لا نهائياً
وأن ما لانهاية له لا يوجد بالفعل ـ وهو مبدأ أرسطي أشرت إليه في أول البحث ـ فإذا كـان كـل 

، وعلة علته محتاجة إلى علـة، وهذه العلة محتاجة إلى علة، معلول ممكن في السلسلة محتاجا إلى علة
ولا يمكـن تعليـل وجودهـا إلى ، عجزنا عن جواب منطقي لتعليل وجودها،  وهكذا إلى ما نهاية

 . (95)ينتهي تعليل المعلولات إليها، بافتراض علة أولى
 : التسلسل الجائز

فكـل حـدث ممكـن ، من قديم لا نهـائي القـدرة والإرادة ،  وهو تسلسل الحوادث بلا نهاية

بلا نهاية لأنها كلها ترجع إلى فاعل واحد لا نهـائي القـدرة والإرادة ،  مشروط بحدث ممكن قبله

لا مـن بـاب ، فتسلسلها من باب تسلسـل الشرـوط والمشرـوطات،  وهو )الإله( تعالى،  والفعل

ممن اشـتبه ، ونازع فيه بعض المتكلمين، وهذا جائز عند أكثر العقلاء ،  تسلسل العلل والمعلولات

 . (96)بالتسلسل الجائز في الحوادث والآثار، عليهم التسلسل الممتنع في العلل

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .320/ 1، 398، 282/ 2،  اينن تق قة، اند ء:  ( انظر على ةبقل الثال94)

ت كث ك تإن  كان ، 68، 57، 55ص، انرةانة اندسدية"في ،   م ا را اينن تق قة،  ( تاممظاعه محل اتسال انعقفء95)

ينعد  ينرا ا تعقد فدكفا في مرتبة انضرت ا  انعقلقة انما يسمدل را لا علقها ك قد أينان عن ضرت ته انرازي 

ا لها في  ماينه   اا  ، مح كد العمدك  انبغكدااي: تحققكم، "الباحث الشرققة في عل  االهقا  تانطبقعقكا "خاصا

، في فدلا مكن  ماينكه، ت ين  في الطانب انعانقة،  1/598،    1990،  الأتل :  ط،  ينيرت ،  انكماب انعربي
  ،157ك  141/ 1

  .215/ 9، 155ك  154/ 5، 291ك  290، 158/ 3، 345/ 1،  تق قةاينن  ،  اند ء:  ( انظر96)
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فكما أنه يمتنع تصور فعل الإنسان أشياء لا نهاية لها طيلة مدة حياته ـ لأنه يستحيل إنجاز ما 

الأشياء في زمن وقدرة محدودين ـ فكذلك يمتنع تصور محدوديـة مـا يفعلـه الإلـه لا نهاية له من  

أن تكـون ، وهـذ مـا يقتضـيه الكـمال الإلهـي، لأن الإله لا نهائية لفعله وقدرته وإرادته،  ويحدثه

 . (97)قدرته وإرادته للأفعال غي متناهية
 : التمييز بين قدم النوع وحدوث الآحاد: الثاني

، سبقت الإشارة إلى انقسام الحوادث إلى آحـاد أو أفـراد، في سياق تحليل مفهوم )الحوادث( 
وعدم التفريق بينهما سبب آخر من أسباب الاشـتباه عنـد المتكلمـين في هـذا ،  وإلى نوع أو جنس

 . وتسلسل الحوادث والآثار، تسلسل العلل: بعد عدم تفريقهم بين نوعي التسلسل،  الباب
يؤكـدان قـدم جـنس أو نـوع ،  وجواز التسلسل اللانهـائي للحـوادث،  دوام الفعل الإلهي

ا أفراد ها وآحاد ها فحادثة متعاقبة الوجـود،  الحوادث وتسلسلها اللانهائي لكـلّ منهـا بدايـة ،  أمَّ

 . (98)وهذا حاصل للجنس والنوع والمجموع، فطبيعة تعاقب الأفراد طبيعة لا نهائية، ونهاية
 : اللانهائية في تسلسل الحوادثتحرير معنى  : الثالث

يرتبط مفهوم )اللانهائية( في نظرية تسلسل الحوادث بـ )اللانهائية الاحتماليـة( لا الفعليـة ـ 

لأنها لم ولن تكتمـل في الوجـود ،  كما أشرت إليه في أول البحث ـ فهي موجودة بالقوة لا بالفعل

ا،  نوع الحوادث لا يوجد مجتمعًا...  ":  ولذلك يقول ابن تيمية،  مجتمعة ، (99)"لا يوجد إلا معينًـ
 . (100)"وهذا ممتنع مطلقًا، وجود ما لا يتناهى في آنٍ واحد "لأنه يستلزم 

لا وجود مكتمل في ،  وجود متدرج شيئاً بعد شيء ،  فوجود الآثار المتسلسلة من المخلوقات

لأنـه إذا ، لا وجـودًا بالفعـل، وما دامت كذلك كان وجودها اللانهائي وجودًا بالقوة ،  آنٍ واحد

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
ا مككن الاعتراضككا   -في  ككيا انسككقال  -تقككد نككاقش اينككن تق قككة ، 220/ 2، اينككن تق قككة، انككد ء: ( انظككر97) ينعضككا

ل  كيا انظكثع مكن انمسلسكل تإحكدى حججكه تسك ى في ، تأدكهر ا مكا  كان مكن ادكثيظا،  انكفمقة على تعقُّ

  .188ك    186/  9، اند ء: تانظر،  435ك    432/  1،  مظها  انسظة: انظر، أاينقا  عل  انكف  ينةجة انمطبقم

: مثكل اعكترا  انغك ال ، ( ناقش اينن تق قة ينعلا اعتراضا  المكل ا على انمسريم ينا حك  ادكظد تالأفكراا98)
: انظكر، أفكراااحكك  الج كثع حكك  : أت اعكترا  المكدي، ينأن ما صدل عكلى الحكاا صكدل عكلى اد قك 

  .437ك  426، 208ك  206/ 1، مظها  انسظة: تانظر، 203، 158ك  138/ 9، 161ك  158/ 8،  اند ء

  .267/ 2،  اينن تق قة،  اند ء:  ( انظر99)

  .386/ 16،  مج ثع انسماتى:  ( انظر100)



 

 

   جامعة الحديدة    –م(        كلية التربية 2025 يونيو( )2( العدد )12مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 المتناهي غير العالم
 الدعجاني نافع بن عبدالله. د تيميَّة ابن عند الحوادث تسلسل نظرية لمعقولية تفسيرية قراءة

536 

وهـذا يتنـاقض مـع طبيعتـه ، وصـار لـه بدايـة، وجد بالفعل أصبح متناهياً أحـاط بـه الوجـود

 . اللانهائية
فهي في الأصـل ،  القوة والفعل:  تكتنفانه درجتا الوجود،  فـ )جنس( الحوادث غي المتناهية

الفعلي يستمد وجـوده مـن الوجـود هذا الوجود ،  ولها امتداد في الوجود الفعلي،  موجودة بالقوة 

ولـذلك ،  وتلك طبيعة )اللانهائية المحتملة( كما سـبق بيانـه،  ولكن يستحيل أن تستنفذه ،  بالقوة 

وأما الحوادث التـي لا يمكـن وجودهـا إلا  " :يريد بها الآثار المخلوقة ـ  ـ  "الحوادث"يقول عن  

بـل لا يمكـن ، فلا تكون بالفعل في الأزل، فهذه يمتنع أن تكون بالفعل قديمة أزلية،  اا فشيئً شيئً 

 . (101)"... اا فشيئً ثم تخرج إلى الفعل بحسب الإمكان شيئً ، أن تكون إلا بالقوة 
قد يفهم منهـا ،  أو لم يزل الفاعل يفعل( مضلّلة،  ولذلك يرى أن عبارة )لم يزل الخالق يخلق

ا،  قدمًا يكون معه،  قِدَم شيء من مخلوقاته أو مفعولاته ، لأن الفعل والمخلوق لا يكـون إلا معينًـ
وفي هذا المعنى ، ولم يزل الفاعل لذلك سيفعله( ،  )لم يزل الخالق لذلك سيخلقه:  والأدق أن يقال

إلا والرب تعالى موصوف بإنه ،  ولا فعل من الأفعال،  فما من مخلوق من المخلوقات...  ":  يقول

... بمعنى أنه موجـود معـه في الأزل، خالقًا لهليس موصوفا بأنه لم يزل فاعلًا له ،  لم يزل سيفعله
كـان هـذا ، وإذا أريد أنه لم يزل فـاعلًا للنـوع، بمعنى مقارنته له، لم يزل فاعلًا له خالقًا:  لا يقال

 . (102)"... إنه لم يزل سيفعل ما يفعله: بمعنى قولنا
 : تحرير معنى )الجنس( أو )النوع(: الرابع

ا ـ إذا ن ظـر إليـه مـن جهـة أفـراده  كـان وجـوده وجـودًا ، الكلي ـ سواء أكان جنسًا أم نوعـً

، وهذا هو )الكلي الطبيعي( وهو )المطلق لا بشرـط الإطـلاق( ،  متمثلًا في وجود أفراده ،  خارجياً
دًا من أفراده  ، وهذا هـو )الكـلي العقـلي( ، لا خارجي، فوجوده وجود ذهني، أما إذا ن ظر إليه مجرَّ
 . (103)وهو )المطلق بشرط الإطلاق( 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .24 - 23/ 10:  الدرء:  ( انظر101)

  .268 - 267/ 2،  المصدر نفسه:  ( انظر102)

تحريكر : انظر على ةبقل الثكال، تقد شرحث ا في مدظساته ، الظاطقة انكلي إل مظطقا تطبقعا تعقلي( يقس   103)

، اا  انكمكب انعل قككة، ينةادكقة ادرجككاني، قطككب انكدين انككرازي، انقثاعكد الظطققكة شرح انرةككانة انش سكقة
  .62ص،  مصر
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لا )الكـلي ،  فهـو مـن )الكـلي الطبيعـي( ،  وجنس الحوادث في هذه المسألة مـرتبط بـأفراده 

وليس هو مـن ،  يتمثل في وجود أفراده المتعاقبة شيئاً بعد شيء ،  فوجوده وجود خارجي،  العقلي( 

 . فهذا لا يكون إلا ذهنياً، المجرد من أفراده ، )الكلي العقلي( 
 الواقـ   مـ   ( الحـواد   نـو )   أو  ( الحـواد   جـنس)   إخـرا وإذا تقرر هذا فإنه لا يصـح  

( ـ هنـا الجنس) كان لولأنه ، وهو خطأ في التصور، محضًا اذ ني   اوجود    وجوده   وجعل،  الخا جي

مـا كـان   لأن،  (ال ـد )ـ  بـ  وصـف   صـ   لما،  الخا جي  الواق   في  وجوده   يستحيل،  محضًا  اذ ني    ـ

ألا وهـو ، لا يصح وصفه بأخص أوصاف الوجـود الخـارجي،  وجوده وجودًا ذهنياً لا خارجياً

لا ، وهذا يبين لنا أن عدم التناهي للحوادث من جـنس اللامتنـاهي الوجـودي،  وصف )القدم( 
 !. اللامتناهي الريا  المحصور في الذهن

الجواز الخارجي لا مجرد الجـواز "فإذا قيل بجواز دوام الحوادث فالمراد به ـ عند ابن تيمية ـ  

وهـو ، بخـلاف الأول،  فإن ذلك لا يدل على قدم شيء ،  الذي هو عدم العلم بالامتناع،  الذهني

 . (104)"العلم بإمكان قدمه
ـ   يمكـ   كيـف:  و و،  لسؤال اعتراضي  جواب اـ لاحة ـ    تيمية  اب   قر ه   بعين   المعنى  و نا

طريقـة  ن اشـ  سـيا  في وذلـ ؟ بال ـد  والألليـة لـ  وجـود لا الني الكلي على  الحكمـ    ع ل  

 الكليـة الحركـة وصف علىحيث أورد جملة اعتراضية ، في الاستدلال على حدوث العالم  الآمدي

ها،  بالأللية  في  الكليـة  الحركة  وجود  لامتنا ،  الخا    في  موجود  يرت  بالأللي  علي   المحكو ) :  نصُّ

 !. ( بأللي ليس فهو الخا   في موجود   و وما، الخا  
 لا الكلي أن  نسلّم  لا  ":  قال جواب ا على ذل  الاعتراض،  فبعد بيان  الإجمال في مفهو  الكلي

 المطلق و و، الطبيعي الكلي  و و نا، كلي ا الخا    في  يوجد  لا  أن   نسلّم  ولك ،  الخا    في  يوجد

ا  معين ا  لك   الخا    في  يوجد  فإن ،  بشرط  لا  الإنسان  كمسمى،  بشرط  لا والمحكـو  ...  مشخصـ 

ا، علي  بالأللية  و النو  الني لا يوجد إلا شيئ ا فشيئ ا  . (105)" لا يوجد مجتمع 
  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .233/ 1،  اينن تق قة،  ( مظها  انسظة104)

  .39/ 3،  اينن تق قة، ( اند ء105)
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 : تحرير معنى )التعاقب(: الخامس
حكى ابن تيمية الأقوال الثلاثة في علاقة الأثر بمؤثره ـ كما سبق بيانـه في تأسيسـه نظريتـه ـ 

 : الآتيوذلك على الوجه 
، في الزمان،  لا يتأخر عنه،  بحيث يكون الأثر مع مؤثره ،  مقارنة الأثر بمؤثره :  القول الأول
)ترابط العلـة : وصورة المسألة عندهم،  القائلون بـ )قدم العالم( جنسًا وأفرادًا،  وهؤلاء المتفلسفة

 . التامة بمعلولها( 
القائلون بـ )حدوث العالم ، وهؤلاء المتكلمون،  وجوب تأخر الأثر عن مؤثره :  القول الثاني

 . وتعطيل صفة )الخلق( الإلهية قبل خلق العالم، من عدم( 
ولا ، لا معـه، بحيـث يسـتلزم أثـره عقبـه، وجوب تعاقب الأثر بعد مؤثره :  القول الثالث
ونسبه إلى ، في نظريته )تسلسل الحوادث( ، وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية،  متراٍ  عنه في الزمان

 . (106)أهل الإثبات
: وصـورته، لكن هذا التقرير يولّد سؤالًا اعتراضياً على معقولية التعاقب بين الأثر ومـؤثره 

وبين القول بتسلسل الحوادث إلى ،  هل يمكن الجمع بين القول بتعاقب الأثر بعد مؤثره من جهة

فـإن ، أولية الأثر والحـوادثأن )التعاقب( يفترض : ووجه الإشكال؟ ما لانهاية من جهة أخرى

 ؟. وحدها أنها بعد مؤثرها، وهذه )البعدية( لها حد، زمنها بعد زمن مؤثرها
وبتلك )البعدية( يؤول اختيار ابـن تيميـة صـورة )التعاقـب( بـين الأثـر ومـؤثره إلى رأي 

ذلك لأن أدنى تفاوت بين الأثر ومـؤثره ـ سـواء أكـان ،  الذين يرون أوليةً للحوادث،  المتكلمين

وهـذا مـا ، أم تفاوتًا متعاقباً ـ يجعل من الأثر )جنس الحوادث( محدثـة لهـا بدايـة،  تفاوتًا متراخياً

 . (107)!يناقض طبيعتها الأزلية عند ابن تيمية
يجدها حالة من حـالات الاتصـال لا مـن ، لكن المتأمل في مفهوم )التعاقب( عند ابن تيمية

بـل ، حتـى يقـال بــ )أوليَّتهـا( ، فـ )البعدية( ليست حالة انفصالية انقطاعية،  حالات الانفصال

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .68ك  67، 64ك  62/ 3،  اينن تق قة،  اند ء:  ( انظر106)

في  ماينه )في ال اء انطبقعقة لمكل ا ااةف  تمقاصكد ا ، عبد ان ال مح د.  ا،  ( أدا  إل مثل  يا اادكال107)

  .134ص،   2018،  الأتل :  ط،  ينيرت ، مر   نمء نلبةث  تاند اةا ،  االهقة(
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فإن طبيعة الزمان ، يشبهها ابن تيمية بالزمان في اتصاله،  لكنها اتصال تعاقبي،  حالة من الاتصال

 . (108)كأرسطو، كما هي عند أكثر الفلاسفة، عنده متصلة
غـي أنهـا ،  ربما تكون حالة من حـالات المقارنـة،  وتلك الحالة الاتصالية بين الأثر ومؤثره 

 (109):فإن المقارنة نوعان، مقارنة على وجه التعاقب
وهـذا رأي ، مـن غـي تقـدم في الزمـان، أو العلـة بمعلولهـا،  مقارنة الأثر بمـؤثره :  الأول

 . المتفلسفة القائلين بـ )قدم العالم( 
في تعاقب ، وهذا هو رأي ابن تيمية،  وإن كان عقبه،  مقارنة الأثر بمؤثره لاتصاله به:  الثاني

 . لكنها متعاقبة متصلة، فالعلاقة بينهما علاقة مقارنة، الأثر بمؤثره 
فلـيس معهـم في ... ": في طبيعة هذا التعاقب يقول ابن تيمية ناقدًا مقالة الفلاسفة بالمقارنة

، المفعول زمن حصـول التـأثيويكون زمن حصول الأثر  ،  يكون زمنه زمن أثره ،  العالم مؤثر تام
كـأجزاء الزمـان والحركـة ، وإن كان متصـلًا بـه، بل إنما يعقل التأثي أن يكون الأثر عقب المؤثر

 . (110)"وإن كان متصلًا ، الحادثة شيئاً بعد شيء 
وهـذ مـا ، بل زمانهما متعاقبـان، وحالة الاتصال بين الأثر ومؤثره لا يعني أن زمانهما واحد

وبـين الفاعـل ،  الذي يقرر وجـود تقـدم زمـاني بـين الأسـباب ومسـبباتها،  يقتضه مبدأ السببية

مـع ، بحالة المقارنـة في الزمـان، وكثيًا من الناس ما يشتبه عليه حالة التعاقب المتصل،  ومفعوله

 . (111)وضوح الفارق بينهما
تمنـع قـدم شيء معـين مـن ،  وبناء عليه فإن مقالـة الاتصـال التعـاقبي بـين الأثـر ومـؤثره 

إن الفاعل الذي مـن شـأنه أن يفعـل شـيئاً بعـد شيء  ": يوضح ابن تيمية ذلك قائلًا ،  مفعولاته

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
نكظكه يكراا زمانكا مطلقكا مرتبطكا ينالحر كة  ،  تق قة مرتب  ينالحر ة  م  ث مي ب أ ةطث تمكن ينعكدا ( ان مان عظد اينن 108) 

  .172/  1،  مظها  انسظة :  انظر على ةبقل الثال ،   ةر ة انش د أت انسل  ،  تنقد  ث مقدا  حر ة معقظة ، الطلقة 

ا ين ثضكثع انبةكث ا تيققكا ، ينكل لا تكم كل صكث ته إلا ينكه، تينةث ان مان عظد اينن تق قكة مكرتب  ا تباطكا
  .إن أمد الله في الأجل تأان ك ينبةث مسمقل -ت ينم ةأفراا ،  تنكن ينةثا ينسقاقه القاما لا يحم له

  .223/ 1،  اينن تق قة،  مظها  انسظة:  ( انظر109)

  .298ك  297/ 3،  الدد  نسسه: تانظر، 401/ 1،  اينن تق قة، ( اند ء110)

  .300، 296، 294/ 3، تاند ء، 235، 179، 282/ 1،  اينن تق قة،  مظها  انسظة:  ( انظر111)
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وحينئـذٍ فيمتنـع قـدم شيء مـن ،  يمتنع قدم شيء معـين مـن إراداتـه وأفعالـه،  بإرادات متعاقبة

  (112)"فيمتنع قدم شيء من العالم، مفعولاته

هل الحوادث المخلوقة واجبة التسلسـل أم :  وفي سياق بيان تسلسل الحوادث لنا أن نتساءل

 ؟.  جائزة 
مثل تسلسل ،  وجوب تسلسل مفعولاته،  لا ريب أن من مقتضيات دليل دوام فاعلية الإله

ففي سياق بيانـه كـمال تسلسـل مفعـولات ، وهذا ظاهر نصوص ابن تيمية،  قيام الحوادث بذاته

، بل يجب ذلك لها، يمكنها أن تفعل شيئاً بعد شيء لأنَّ التقدير أن الذات ...  ":  الإله يقول معللًا 
 . (113)"... وإذا كان هذا ممكنًا ـ بل هو واجب لها ـ وجب اتصافها به

يجـب أن   ":  يقـول،  وفي سياق نقاشه الجويني في إبطاله تسلسل الحوادث بضرـورة العقـل

وإلا لزم أن يكون الرب لم يكن قـادرا ثـم ،  يدخل في الوجود من مقدورات البارئ ما لا يتناهى

 . (114)"... صار قادرا
بمقتضىـ البراهـين العقليـة ، فمفعولات الإله ومقدوراته واجبة التسلسل تسلسلًا لا نهائياً

ها بإمكان تسلسلها مقبول،  والشرعية أو مـن حيـث ،  إذا كان في مقام الجدل مع الخصم،  ووصف 

ولذلك أشار ابن تيمية في نصه السـابق إلى )الإمكـان( ثـم أضرب عنـه ،  التصور العقلي المحض

، وقد جعل )ابن قيم الجوزية( التسلسل في المفعـولات مـن بـاب التسلسـل الممكـن،  بالوجوب
 . (115)والعلم عند الله، وهذا يعود إلى ما ذكرته
 : قدم جنس المادة

أن كل حادث جزئي لا بد أن يسبقه :  ومن أبرز أدلتهم،  يرى الفلاسفة قدم عين مادة العالم

ولـيس هنـاك حامـل أو ،  والإمكان وصف إضافي لا بد له من )حامل( أو )موصـوف( ،  إمكانه

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .179/ 1،  اينن تق قة،  ( مظها  انسظة112)

  .384/ 1،  ( الدد  نسسه113)

  .185ك  184/ 9،  اينن تق قة، ( اند ء114)

أدككد : تحققككم، اينككن قككق  ادثزيككة، دككساء انعلقككل في مسككائل انقضككاء تانقككد  تالحك ككة تانمعلقككل: ( انظككر115)

  .891ك  2/890،   2008،  الأتل :  ط، انريا ، اا  اند قعا،  تعلي انعجفن،  اند عاني
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والمادة وإن تسلسلت لا بد أن تنتهـي إلى مـادة أولى ليسـت بحادثـة عـن ،  موصوف غي )المادة( 

 . (116)مادة 
وافتراض حدوثها من العدم ، أو رجوعها إليه،  يستحيل حدوث الأشياء من العدم المحض

فكل حادث مفتقر إلى ، المحض يخالف ضرورة المشاهدة التي تقر بعدم حدوث المادة إلا من مادة 

وإنما العدم يلحق بالصور ، فالمادة لا تنعدم،  وكل منعدم بحاجة إلى مادة ينعدم عنها،  مادة سابقة

 .  والأعراض الحالة فيها
أن الإمكان وصف إضافي لا يعقل أن يكون قائما بنفسه غي مضـاف إلى :  وخلاصة دليلهم

والمـادة لا ، ولا محل إلا المادة ، فلا بد له من محل يضاف إليه،  بل هو مفتقر إلى محل يقوم به،  شيء 

وهـذا لا ، لأنه لو حدثت لكان إمكانها الذي سبق وجودها قـائما بنفسـه، يمكن أن تكون حادثة

فالمـادة لا يكـون لهـا ، فلابد أن تكون المادة قديمـة لا يسـبقها إمكـان،  يعقل لأنه وصف إضافي

 . (117)مادة 
ولكنه يخالف نتيجتـه المتمثلـة في ، يوافق ابن تيمية على معقولية مقدمة هذا الدليل الفلسفي

وضرورة وجـود محـل ،  ففي كتابه )النبوات( يقرر أسبقية الإمكـان للحـادث،  )قدم عين المادة( 

ولهـذا ، ولا بد لإمكانه من محل، فالحدوث مسبوق بإمكانه... ": إذ يقول، يقوم به هذا الإمكان

 . (118)"... لم يذكر الله قط أنه أحدث شيئاً إلا من شيء 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
،  كث اامككان اركا جا المعلكم ينكقسقكا  الأدكقاء تأضكداا ا: ( الراا يناامكان انيي يسبم تجثا الحاا 116)

تنكقد ، ت ككيا... تانبساط نه إمكان قبل تجثاا في اندكثف، فانبخا  ك مثف ك نه إمكان قبل تجثاا في الاء

تانبخكا  مكن ، انكيي يجكثز إمككان خكرت  انبسكاط مكن الكاء، الراا يناامككان  ظكا اامككان انكي ظا الةكلا 

تفسركك اامكككان انككيي قدككدتا ، تقككد تقكك  انغكك ال في  ككيا الادككمباا في ةككقال نقادككه انسفةككسة، اندككثف

: انظكر. فثصكف قثنكه ينانسسسكطائا، ممكا أيكا  اينكن  دكد، يناامكان اني ظا الةلا انيي ةما قضاء انعقكل
  .184ص،  اينن  دد،  تهافت انمهافت

 مكاب انظجكا  في الحك كة الظطققكة تانطبقعقكة : -على ةكبقل الثكال  -انظر ، ( ا م  اينن ةقظا ينبقان ان  اندنقل117)

تهافكككت : تانظكككر في شرحكككه  كككين ، 84 - 78تاادكككا ا  تانمظبقهكككا  ص ، 256 - 254ص، االهقكككة

  .184ك  183ص،  اينن  دد،  انمهافت
تفي اندكسةة نسسكها يسهك  اينكن تق قكة اامككان انكيي يسمقكر إل محكل عكلى ، 328/ 1،  اينكن تق قكة،  ( انظبثا 118)

  .اامكان ارا جا:  ت ث،   م فه ه انسفةسة،  اندثاب



 

 

   جامعة الحديدة    –م(        كلية التربية 2025 يونيو( )2( العدد )12مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 المتناهي غير العالم
 الدعجاني نافع بن عبدالله. د تيميَّة ابن عند الحوادث تسلسل نظرية لمعقولية تفسيرية قراءة

542 

وأبلـغ عـن ، فهذا أبلغ في العبودية، ولم يخلق من لا شيء ، فكل مخلوق خلق من مادة تسبقه

فكل مخلوق له أصل وجد منه ما عدا الإله الصمد الذي هو واحد لا أصـل لـه ،  مشابهة الربوبية

 . (119)ولا فرع
وهـي ، فمقتضى هذا الدليل العقلي ـ عند ابن تيمية ـ استحالة أن يخلـق الشيـء مـن لا شيء 

والذي يقول إن   ":  وفي ذلك يقول قاصدًا المتكلمين،  كاستحالة حدوث الحوادث من غي سبب

 . (120)"إنها حدثت بلا سبب حادث: هو كقولهم، جنس الحوادث حدثت من لا شيء 
فالطابع العقلي لتلك الاستحالة يتعارض مع محاولة بعض الباحثين حمل تقرير ابن تيمية من 

فإن سياق المسألة كان في مبدأ الخلـق ، )أن الحادث لا يخلق إلا من مادة تسبقه( على العالم المشاهد

كما هي طبيعـة الأدلـة العقليـة ،  يصدق على العالم المشاهد والغائب،  وطابع دليلها عقلي،  اعمومً 

 . ودلالاتها
 : الاستحالة وفناء المادة

على النتيجـة التـي توصـل   ومع إقرار ابن تيمية بذلك الدليل الفلسفي العقلي فإنه لا يوافق

ويكمن النزاع بينهما في صورة التعاقب الأزلية لتلك ،  وهي )أزلية المادة وقدمها( ،  إليها الفلاسفة

 . الحوادث
: والمـراد بـه، موضوع غي كائن ولا فاسدفالفلاسفة يرون تعاقب الصور بحركة أزلية على 

ا،  المادة الحاملة لتلك الصور ا أزليًـ وأمـا الحـدوث ،  فالمادة السابقة لكل حادث ممكن ثابتـة ثبوتـً

لأنهـا ، وهذه المادة القديمة لا تتعرى عن تلك الصور،  التعاقبي والفساد فهما واقعان على الصور

فكـل تحـول ،  بحسب صورها مع أزليتها،  بل تنتقل من وجود إلى وجود،  لا تتعرى من الوجود

وإنـما التحـول في ، ا فيهما لا يجري عليـه تحـولي بقى أصل المادة واحدً ،  يجري من حادث إلى آخر

 . (121)الصور

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .325/ 1،  الدد  نسسه:  ( انظر119)

  .328/ 1،  الدد  نسسه:  ( انظر120)

تنقد أفا  اينن تق قة في شرح  ؤيكمه  حكثل الكاا  تاندكث   ناقكدا  ،  72/  1،  اينن ةقظا ،  انشساء ك االهقا  : ( انظر 121) 

  .تغير ا ،  146/  4،  تاند ء ،  211/ 2،  360/  1،  تمظها  انسظة ،  316ك    309/  1،  انظبثا  : في  ماينه 
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، إذا خلق كل شيء مـن شيء :  هؤلاء قالوا  ":  يصوّر ابن تيمية مذهبهم في هذه المسألة قائلًا 
 . (122)"وكونت صورة ، لكن فسدت صورة ، مع أن المادة باقية بعينها، فإنما أحدثت صورة 

فإنـه ـ مـع ،  في تصور هذا التعاقـب الأزلي  (123)لكن ابن تيمية أدخل مفهوم )الاستحالة( 

وهـو المـادة الجزئيـة ـ يـرى ،  اعترافه بأن الحادث الجزئي الممكن قبل وجوده لا بد لـه مـن محـل

، في صورة تعاقـب أزلي،   لحادث ممكن آخرمحلًا تكون  ،  استحالة تلك المادة من مادة أخرى قبلها
فالإمكـان والحـدوث ، وفسـاده كـون للآخـر، ا للآخـريكون فيه كل واحد من المتكونات فسادً 

والاسـتحالة ـ عنـده ـ ،  والمـادة والوـورة،  والقابـل والمقبـول،  والفساد واقع على الحادث ومحله

أو بـالأعرا  ،  وليست خاصة بالوور والكيفيات كما هي عند الفلاسفة،  تشمل الوور والمواد

 .  كما هي عند المتكلمين
يتلاشـى بالاسـتحالة إلى مـادة ، الذي يحمل عليـه إمكـان الحـادث،  فالمحل المستلزم للمادة 

الحـقُّ أن ": وفي هـذا يقـول، لا مادته ولا صـورته، لا تبقى فيها من الأولى شيء ،  أخرى جديدة 

ويخلق مـن غـي ، وينشئ الله الثاني ويبتديه، المادة التي منها يخلق الثاني تفسد وتستحيل وتتلاشى

 . (124)"... لا مادة ولا صورة ولا جوهر ولا عرض، أن يبقى من الأول شيء 
وفي سياق نقد ابن تيمية للرازي ـ وهو مـن المتكلمـين الـذين يوافقـون الفلاسـفة في مثـل 

ولكنهم يـرون خلـق ،  الجواهرحيث يرون تعاقب الأعراض مع ثبات  ،  صورة تعاقب الحوادث

، نفس الجواهر التي أعيان قائمة بنفسها تنقلب وتتبدل وتستحيل...  ":  الجواهر من عدم ـ يقول
إذا ... فلم يكن التغـي في مجـرد أعـراض المـاء والـتراب، كما ذكره من انقلاب الماء والتراب نباتا

هـذه الأمـور  "وفي موضع آخـر بـأن ، "... صار الماء والتراب نباتا فقد انقلبت الحقيقة وتبدلت

، المخلوقة )التي خرجت من أصلها بالاستحالة( التي لم تكن موجودة في أصـلها ولا كامنـة فيـه
 . (125)"هي مبدعة بعد العدم

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .311/ 1،  ( انظبثا 122)

: انظككر، ادككثا رت كا عظككد أ ةككطث تغككير في انكقككف لا في ، ( الاةكمةانة  ككا انمةككثل مككن حانككة إل أخككرى123)
  .65/ 1،  جمقل صلقبا،  العج  انسلسسا

  .317/ 1،  اينن تق قة،  ( انظبثا 124)

 . 270، 266/ 2،  اينن تق قة،  ( ينقان تلبقد اده قة125)
 . 276ـ  265/ 2،  المصدر نفسه:  عن الذوات التي يعتقد أنها ابتدعت ابتداء ـ إذ انظر
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لكن هنا يرد سؤال لا مفرَّ منه على المتكلمـين الـذين يـرون ثبـات الجـواهر والـذوات مـع 

، كيف يمكن تصور ثبات الجـوهر والـذات وتغـي صـفاته: وهو، اعتقادهم بأنها ابتدعت ابتداء 
فكيف ينفى عنها معنى التغـيُّ وهـي ؟  وهي ذوات ابتدعت من غي سبق مادة كما يراه المتكلمون

إن الـذي  ": وفي محاولة هروب الرازي من هـذا السـؤال يجيـب قـائلًا ؟  حادثة مبتدأة في الأصل

فهذا شيء مـا ، أما حدوث الذوات ابتداء من غي سبق مادة وطينة...  شاهدناه هو تغي الصفات

 . (126)"...  ولا يقأ بجوازه وهمنا وخيالنا، شهدناه البتة
ا أن الإبـداع المقتأـ للتغـيُّ كـما هـو واقـع عـلى ، وقد ناقش ابن تيمية تلك الإجابـة مبينًـ

المركـب مـن كالإنسـان  ،  يشمل الـذوات المركبـة،  الصفات يقع على الذوات )الجواهر( لا فرق

كـما أنـه يشـمل الـذوات البسـيطة التـي ابتـدعت ابتـداء كـما يـراه ،  أعضائه وأخلاطه المختلفة

بل إن إبداع الذوات المركبة عن طريق الاستحالة نظي إبداع الـذوات ،  كالماء ونحوه ،  المتكلمون

بل هي أبلغ في حكمة الإله وأعظـم دلالـة عـلى ،  البسيطة التي ابتدعت ابتداء كما يزعمه الرازي

 . (127).اقتداره 
 : ففكرة )الاستحالة( تجمع بين أمرين

وضرورة المحـل ،  الذي ينصُّ على سبق الإمكان الحدوث،  الحفاظ على المبدأ العقلي:  الأول

وهذا ، أو وجود شيء من العدم، استحالة وجود شيء من لا شيء : ونتيجته،  المادي لهذا الإمكان

 . ما يتبناه الفلاسفة
ولـيس المـراد بفنـاء ، إثبات تلاشي وفناء هذا المحل المادي عن طريـق )الاسـتحالة( :  الثاني

بـل هـو الفنـاء الـذي تسـبقه أو ، المادة ـ عند ابن تيمية ـ الفناء الذي يسبقه أو يلحقه عدم محض

كالفارابي وابن   ،وبه يتمايز رأي ابن تيمية عن رأي المتفلسفة،  تعقبه مادة جديدة في صيورة أزلية

 .  سينا
فالرؤية التيميـة تتفـق مـع الرؤيـة الفلسـفية في ضرورة المحـل لوصـف الإمكـان المتعلـق 

، فبيـنما يقـر الفلاسـفة بالقـدم الأزلي لمادتـه، ولكن تختلفان في البقاء الأزلي لهذا المحل،  بالحادث

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 23ص،   1986، انقا ر ،  مكمبة انكلقا  الأز رية،  انسقاأدد :  تحققم،  انرازي،  ( أةاس انمقديد 126)
 .276ك  275/ 2،  اينن تق قة،  ينقان تلبقد اده قة:  ( انظر127)
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ا بمفهـوم الاسـتحالة المسـتمرة مـن مـادة إلى  يؤكد ابن تيمية على تلاشي وفناء مادته فناءً مرتبطـً

 . أخرى
مثلها مثـل الحـوادث التـي ، وحدوثها عيناً، وهذا يقتأ ـ عند ابن تيمية ـ قدم المادة جنسًا

وهـذا ، فإن طبيعة ذلك التعاقب طبيعة لا نهائيـة، ويجوز بل يجب قدم جنسها،  يمتنع قدم أعيانها

الحـوادث بذاتـه قيـام : وهذا راجع كما تقرر إلى ثلاث أسس،  حاصل للجنس والنوع والمجموع

 . وجواز تسلسل الحوادث اللانهائي، ودوام فاعلية الإله، المسبب الأولي لهذا التعاقب
رها في كتابـه سـطَّ ، لابن تيمية رؤية أخرى لا تنسجم مع ما قرره في كتابـه )النبـوات(   لكنَّ 

 : هينوعدم انسجامها يتجلى من وج، )مسألة حدوث العالم( 
وعارضـهم بـاعترافهم ، نازع الفلاسفة في ضرورة افتقار كل حادث إلى مادة سابقة:  الأول

فـإذا كـان ، كالعقول والعالم، وهي الموجودات القديمة عندهم،  بوجود موجودات من غي مادة 

فمن بـاب أولى أن يبـدع ، الله ـ عند هؤلاء الفلاسفة ـ قد أبدع تلك الموجودات القديمة بلا مادة 

، ما إذا عرفنا أن المحدثات أضعف في الوجود من الموجـودات القديمـةلا سيَّ ،  المحدثات بلا مادة 
 . (128)باستثناء الخالق تعالى، ويخلص إلى عدم امتناع وجود الموجود من عدم

ويبدو لي أن سياق كلامه في هذا الموضع كان في إبطال وجود الموجـودات مـن مـادة أزليـة 

: ويدل على هذا السياق قوله،  حادثة تقبل الفناء وليس سياقه في إبطال وجودها من مادة  ،  قديمة
وأن الحـادث لا بـد لـه مـن مـادة ، وإنما المقصود هنا فساد حجتهم من جهـة إثبـات المـادة ...  "

 . (129)"... قديمة
وينـازعهم في امتنـاع ، ن العدم المحضعفإن ابن تيمية يتفق مع الفلاسفة في امتناع الوجود 

 . ن العدم عن طريق الاستحالةعوجود الشيء  
وجعلـه ، فسرَّ الإمكان المفتقر للمحل والسابق للحادث بالإمكـان الـذهني المطلـق:  الثاني

حيـث فسرـه ، بخلاف ما قرره في كتابه )النبوات( ، بمنزلة الوجوب والحدوث والوجود والعدم

 . (130).بالإمكان الخارجي

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .63ك  61ص ،  اينن تق قة،  مسأنة حدت  انعام:  ( انظر128)

  .63ص،  ( الدد  نسسه129)

  .328/ 1،  تانظبثا ، 66ص،  الدد  نسسه:  ( انظر130)
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، وقد تقدمت الإشارة إلى خطأ حمل الإمكان في هذه المسألة على الإمكـان الـذهني المحـض
 . وهو الخطأ نفسه الذي وقع فيه الغزالي، فإن الفلاسفة أنفسهم لم يريدوا به إلا الإمكان الخارجي

ألـزم الفلاسـفة بصـورة  وفي سياق جداله مع الفلاسفة في كتابـه )مسـألة حـدوث العـالم( 

كاستحالة ،  إلى أخرىن عدم محض( بما قرروه من استحالة الصور الحادثة من صورة  ع)الوجود  

حيـث عـدمت الصـورة الأولى وأًحـدثت صـورة أخـرى بعـد ،  صورة المني إلى صـورة إنسـان

 . (131)العدم
لأن وجودها مجردةً ،  لكن الصورة عند الفلاسفة لا يجري عليها العدم والوجود الخارجيان

ـ عندهم ـ تطلـق  فإن الصورة ، ولا وجود لها خارجي حتى تلتحم بالمادة ،  من المادة وجود ذهني

 "وهـي ـ عـلى حـد تعبـي ابـن سـينا ـ ، ومنها الحقيقة التي تقوّم المحل الذي لها،  على عدة معان

 . (132)"ولا يصح وجوده مفارقا له، الموجود في شيء آخر لا كجزء منه
بل كان ، ومع ذلك ففساد الصورة وعدمها ـ عند الفلاسفة ـ لم يكن نابعًا من العدم المحض

فإن الصور مـن ،  وذلك عن طريق الاستحالة،  نتيجة فساد صورة أخرى قبلها في صيورة أزلية

ــات ــن الجــواهر والمادي ــات لا م ــات لا في ، الكيفي ــة في الكيفي ــدهم ـ مقبول ــتحالة ـ عن والاس

فـإن كـل شيء ، فهي منسجمة ـ عندهم ـ مع )مبدأ لا يحدث شيء إلا مـن شيء( ،  (133)الجواهر

ه كونٌ لغيه ،  هو فساد للمتكون الآخر،  متكون وهو بهذا يتناقض مع مبدأ )الوجود مـن ، وفساد 

ن الشيء من غي شيء( ،  العدم المحض(  ولذلك يقـول ابـن رشـد في سـياق شرح ، أو مبدأ )تكوُّ

ن وإلاَّ ، وفساده هـو كـون لغـيه ، كل واحد من المتكونات هو فساد للآخر...  ":  مقالتهم  يتكـوَّ

ن انقلاب الشيء وتغيه مما بالقوة إلى الفعلفإن معنى  ،  شيء من غي شيء  ولذلك فلـيس ،  التكوُّ

 . (134)"... يمكن أن يكون عدم الشيء هو الذي يتحول وجودًا
والذي أراه أن تقريرات ابن تيمية هـذه المسـألة في كتابـه )مسـألة العـالم( لم تكـن في سـياق 

ولذلك لم تكن بدرجة الوضوح الـذي كـان ،  بل كان في سياق المعارضة والجدل،  التقرير المبدئي

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .67ك  66ص،  مسأنة حدت  انعام:  ( انظر131)

  .83ص،  اينن ةقظا،  ( تس   ةايل في الحك ة تانطبقعقا 132)

  .65/ 1، صلقبا،  العج  انسلسسا:  ( انظر133)

  .184ص، اينن  دد،  ( تهافت انمهافت134)
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ويدل عـلى مقـام الجـدل المـدافع بـه عـن ،  وغيهما،  في كتابه )النبوات( و)بيان تلبيس الجهمية( 

ره في بحثه هذه المسألة قائلًا  وإذا تبـين أن مقصـود  ": المتكلمين أمام خصومهم المتفلسفة ما صدَّ

لكـن اعـترض علـيهم ... إن المحدثات وجـدت عـن عـدم:  أهل الكلام من المسلمين في قولهم

 . (135)"... لا يعقل موجودا عن عدم: المتفلسفة فقالوا
ا له ا سابقً وربما كان هذا رأيً ، فقد كان السياق سياق معارضة للفلاسفة ودفاع عن المتكلمين

فإن كتابه )النبوات( من أواخر مـا  بعد نضوج مصو ه المسألة،  تغيَّ لاحقا في كتابه )النبوات( 

 .(136)على ما حققه محقق كتاب النبوات، ألَّف
                                        

  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  .59ص،  اينن تق قة،  ( مسأنة حدت  انعام135)

  .88/ 1، عبدانع ي  انطثيان،  ( مقدمة تحققم  ماب انظبثا 136)



 

 

   جامعة الحديدة    –م(        كلية التربية 2025 يونيو( )2( العدد )12مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 المتناهي غير العالم
 الدعجاني نافع بن عبدالله. د تيميَّة ابن عند الحوادث تسلسل نظرية لمعقولية تفسيرية قراءة

548 

 خاتمة
قدمت نظرية )تسلسل الحوادث اللانهائي( حلا عقليا ـ مدعوما بالمفـاهيم الإسـلامية عـلى 

اسـتندت إلى وقد  ،  وجه العموم والسلفية على وجه الخصوص ـ لمشكلة العلاقة بين الإله والعالم

 . لا سيما )اللانهائية المحتملة( ، التصورات الفلسفية لمفهوم )اللانهائية( 
ومن أبرز نتائج البحث تجلي معقولية نظرية )تسلسل الحوادث اللانهائي( عنـد ابـن تيميـة، 

في بداية بناء تلك النظرية أعـاد وذلك من خلال تحليل بنيتها الفلسفية، وتصور مراحل بنائها، ف

، وعملية تصحيح التصـور الوجـودي لهـا، ابن تيمية بناء تصور علاقة التأثي بين العلة ومعلولها
، كـما يـراه المتكلمـون، ولا علاقة تراخي، كما يراه الفلاسفة، فليست العلاقة بينهما علاقة اقتران
 . وإنما العلاقة بينهما علاقة تعاقب

 : والمتمثلة في ثلاثة أسس، لبنية نظريتهثم أسس على هذا التصور المكونات الأساسية 
فـإن تجـويز حـدوث ، وهذا ما تقتضيه الضرورة العقلية،  قيام الحوادث بذات الإله:  الأول

، هو ـ ضرورةً ـ قول بحدوث الحـوادث بـلا سـبب،  الحوادث من غي حدوث حال للفاعل بها
وهذا الأساس مما اتفق ، وهما ممتنعان عقلًا ، وقول بترجيح الفاعل لأحد طرفي الممكن بلا مرجح

 . الفلسفية والكلامية: على نفيه النظريتان
دوام أفعال الإلـه الاختياريـة التـي تقـوم :  والمراد بهذه الديمومة،  دوام فاعلية الإله:  الثاني

قيام الحوادث بذات الإله بدلالة الأساس :  وتكتمل دلالة الأساس،  في الأزل كما في الأبد،  بذاته

 . فإنه لا يلزم من الإقرار بالثاني الإقرار بالأول،  وإن كان بينهما تمايز، دوام فاعليته:  الثاني
وذلـك مـن خـلال تحريـر المفـاهيم ، بيان معقولية التسلسل اللانهـائي للحـوادث:  الثالث

والتمييز بـين ،  مفهوم )التسلسل( وتحليل أنواعه:  وهي خمسة مفاهيم،  الجوهرية في تلك النظرية

وتحريـر معنـى ،  وتحرير معنى )اللانهائية( في تسلسل الحوادث،  )قدم النوع( و)حدوث الآحاد( 

 . وبيان معنى )التعاقب( بين الأثر ومؤثره ،  )الجنس( أو )النوع( 
وقد توقف البحث في رحلته تلك على إحدى مشكلاته المتمثل في تحرير موقف  ابـن تيميـة 

نـه ـ مـع اعترافـه بـأن فإ ،زه عن مقالات الفلاسـفةتميُّ ذلك التحرير،   وخلاصةمن )قدم المادة(،  

وهو المـادة الجزئيـة ـ يـرى اسـتحالة تلـك ، الحادث الجزئي الممكن قبل وجوده لا بد له من محل

يكون فيه كـل ،  في صورة تعاقب أزلي،  تكون محلا لحادث ممكن آخر،  المادة من مادة أخرى قبلها

فالإمكان والحدوث والفساد واقع على ،  وفساده كون للآخر،  واحد من المتكونات فسادا للآخر
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، والاستحالة ـ عنده ـ تشمل الصور والمـواد، والمادة والصورة ،  والقابل والمقبول،  الحادث ومحله
 . أو بالأعراض كما هي عند المتكلمين، وليست خاصة بالصور والكيفيات كما هي عند الفلاسفة
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 المصادر
 : )مؤلفات ابن تيمية(

 ، دار الرحمة، عبدالرحمن بن قاسم: جمع وترتيب، ابن تيمية، مجموع الفتاوى .1

 ، جامعة الإمام محمد بن سعود، محمد رشاد سالم: تحقيق ، ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل .2

مجمع الملــك فهــد ، سليمان الغفيص:  تحقيق ،  ابن تيمية،  تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .3

 ه1426، لطباعة المصحف الشريف

جامعة ااما  مح د ، مح د  داا ةام: تحققم ، اينن تق قة، مظها  انسظة في نقلا  ف  انشقعة انقد ية .4

 ،  1986، الأتل: ط، ينن ةعثا ااةفمقة

، ينيرت ، اا  انبشائر ااةفمقة،  يثةف ينن مح د القدي:  تحققم ،  اينن تق قة،  مسأنة حدت  انعام .5
 ،  2012، الأتل: ط

حسكن :   ينعظايكة، لاينكن حك  ، مطبثع في ايل  ماب مراتب ااجماع،  اينن تق قة،  نقد مراتب ااجماع .6

  1998، الأتل: ط، ينيرت ، اا  اينن ح  ، أدد إةر

: ط، انريكا ، مكمبة أضكثاء انسكلف، ةقد الحلق ا تأي ن اندمشقا: تحققم ،  اينن تق قة،  اندسدية .7
 ،  2002، الأتل

 .  2000 ك ك 1420الأتل : ط، انريا ، اا  أضثاء انسلف، اينن تق قة، انظبثا  .8

 .دظة انترا  انعربي، تعلقم تتخريج مح د  دقد  ضا، اينن تق قة، مج ثع انرةائل تالسائل .9
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 أهم المراجع
، الأولى: ط، بــيوت، المنظمة العربيــة للترجمــة، ترجمة غانم هنا، إمانويل كَنْت، نقد العقل المحض .1

 . م2013
 . م1998، المغرب، أفريقيا الشرق، عبدالقادر قينيني: ترجمة، أرسطو، السماع الطبيعي -الفيزياء   .2

تصــدير ومراجعــة إبــراهيم ، ســعيد زايــد:  تحقيق ،  ابن سينا،  الشفاء ـ الطبيعيات ـ السماع الطبيعي .3

 . م1983، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مدكور

، دار الفكــر العــربي، محمد عبدالهادي أبو ريدة: تحقيق وإخراج،  الكندي،  رسائل الكندي الفلسفية .4
 . مصر

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة .5

، أحمــد باشــا ويمنــى الخــولي: ترجمة، رولان أومنيس، فهم العلم المعال وتأويله،  فلسفة الكوانتم .6
 . م2008، الكويت، والآداب، للثقافة والفنونالمجلس الوطني   سلسلة

، دار المــدى، رزان يوســف ســلمان: ترجمــة، رودي روكر، علم وفلسفة اللانهاية،  اللانهاية والعقل .7
 . م2022، الأولى: ط، بغداد

عــمان ، دار الشرــوق، عبداللطيف الصديقي، نظرية جورج كانتور، مسألة اللانهائية في الرياضيات .8

 . م1999، الأولى: ط، الأردن -

 . م2000، الإسكندرية، منشأة المعارف، ميلاد ذكي غالي، الله في فلسفة القديس توما الإكويني .9

 . م1994، لبنان، الشركة العالمية للكتاب، المعجم الفلسفي جميل صليبا .10

 . بيوت، دار عويدات، خليل أحمد: ترجمة، أندريه لالاند، موسوعة لا لاند الفلسفية .11

: ط،  القــاهرة،  مكتبــة الكليــات الأزهريــة،  تحقيق أحمد الســقا،  الرازي،  الأربعين في أصول الدين .12
 . هـ1406، الأولى

، الأولى: ط، بــيوت، منشــورات ضــفاف، حســام الآلــو ، حــوار بــين الفلاســفة والمتكلمــين .13
 . م2017

: ط، بــيوت، دار الكتــاب العــربي،  تحقيق أحمــد الســقا،  الرازي،  المطالب العالية من العلم الإلهي .14
 . م1987، الأولى

مركــز دراســات ، مقدمة محمد الجابري، فدل القال في تقرير ما ينا انشريعة تالحك ة من الاتدال .15

 . م2017، السابعة: ط، بيوت، الوحدة العربية

وكتبــة دار ، حسام محي الدين الألو ، دراسة نقدية معالة، أزلية العالم ودور الإله عند ابن رشد .16

 . م2010، الأولى: ط، بيوت، البصائر
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